
رأس  معبـــر  أزمـــة  بـــدأت  تونــس -   
جدير الحدودي مـــع تونس بخلاف ليبي 
داخلي بيـــن الأمازيغ مـــن جهة وحكومة 
طرابلـــس -وتحديدا وزير الداخلية عماد 
الطرابلســـي- مـــن جهة ثانية، لأســـباب 
تتعلـــق بمحاربة التهريب، لكن بعد مرور 
أكثر من شـــهر على إغلاق المعبر تلاشى 
الحديـــث عن الخـــلاف الداخلي الذي كاد 
يتحول إلى حرب عرقيـــة، لتدخل تونس 

على خط الأزمة.
وقالـــت مصـــادر رفيعـــة المســـتوى 
”الليبييـــن  إن  الخميـــس  لـ”العـــرب“ 
اشـــترطوا خلال زيارة عماد الطرابلسي 
رفـــع التجميـــد عـــن حســـابات الليبيين 
المجمـــدة فـــي تونس مقابل إعـــادة فتح 
المعبر، وهو الأمر الذي رفضته السلطات 
التونســـية، ما يفســـر اســـتمرار إغلاق 
المعبر رغـــم إعلان الطرابلســـي الاثنين 

الاتفاق على إعادة فتحه“.
وقبل ذلـــك تواترت معلومات بشـــأن 
اشـــتراط حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
على الحكومة التونســـية صيانة المعبر 
وتوسيعه مقابل إعادة فتح الحدود، وهو 
الأمر الـــذي يعد صعبا في الوقت الحالي 
حيث تعاني تونـــس أزمة اقتصادية غير 

مسبوقة.
وكانت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مقربـــة من حكومـــة الدبيبة 
قد شـــنت حملة على تونس خلال الفترة 
أن  فكـــرة  لترويـــج  وســـعت  الماضيـــة 
التونســـيين هم الخاســـر الأكبر من غلق 
المعبر وأن الليبيين ليســـوا بحاجة إلى 
السلع التونسية ولديهم البدائل الليبية، 
وهو ما دفع إلى التســـاؤل عما إذا كانت 
الأزمـــة تتعلـــق بمشـــاكل بيـــن الأمازيغ 
والحكومـــة بخصـــوص تهريـــب الوقود 
المدعم أم أنها مفتعلة لإثارة مشـــكلة مع 
تونس والضغط عليها لرفع التجميد عن 

أرصدة الليبيين المجمدة لديها.

وشـــكل هـــذا الملف أولويـــة للدبيبة 
منذ اســـتقباله رئيس الحكومة التونسية 

الأسبق هشام المشيشي في مايو 2021.
وطالب الدبيبة خلال لقائه المشيشي 
باســـتعادة الليبيين لحساباتهم المالية 

في تونس ومناقشـــة رفـــع التجميد عن 
الحســـابات المالية المرصودة في بنوك 

تونسية.
نظيـــره  الدبيبـــة  دعـــا  وآنـــذاك 
التونســـي ”إلـــى التدخل لصالـــح عدد 
مـــن مواطنيه الذيـــن حجـــزت أموالهم 
فـــي فترة عدم الاســـتقرار وهجرتهم إلى 
تونـــس ومعاناتهـــم“، مشـــددا على أنه 
يتعيـــن على الحكومتين تســـهيل حركة 
انســـياب الأشـــخاص والســـلع وحركة 

الأموال.
وعقب زيارة المشيشـــي بأيام أصدر 
الدبيبـــة قـــرار تشـــكيل لجنـــة لمتابعة 
إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات 

الليبيين المصادرة في تونس.
ويبـــدو أن التفاهمـــات التـــي جرت 
بين المشيشي والدبيبة لم تجد طريقها 
إلـــى التنفيـــذ بعـــد إجـــراءات الخامس 

والعشرين من يوليو.
وفـــي 25 يوليـــو 2021 أعلن الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد عن إجـــراءات 
تم بموجبها حـــل البرلمـــان والمجلس 
الأعلى للقضاء وإقالة الحكومة قبل سنّه 
دستورا جديدا بدّل به النظام السياسي 

من برلماني إلى رئاسي.
وحاول الدبيبة فـــي فبراير الماضي 
تحريك الأمور من جانـــب واحد لكن من 
الواضح أنه لـــم يجد تفاعلا من الجانب 

التونسي.

ودعت الســـلطات القنصليـــة الليبية 
فـــي فبرايـــر كلّ ليبـــي ممن تـــم الحجز 
علـــى ممتلكاتهم لـ”التقدم إلى الشـــؤون 
القنصلية في السفارة بطلب كتابي يبين 
كافة حيثيات وملابسات مصادرة أمواله 
أو الحجز على ممتلكاته مشـــفوعا بكافة 

المستندات الدالة على ذلك“.
وفـــي 30 يناير الماضي اســـتعرضت 
لجنة متابعـــة إجراءات رفـــع القيود عن 
أموال وممتلكات الليبيين المجمدة، بمقر 
وزارة الداخلية الليبية، ”بعض المشاكل 
المواطنيـــن  تواجـــه  التـــي  والعراقيـــل 
الليبييـــن فـــي كل مـــن تونـــس ومالطا“ 
وكيفية  الجمركية  المصـــادرة  وموضوع 
اســـترجاعها عـــن طريـــق تشـــكيل لجنة 
مشتركة من الجانبين الليبي والتونسي 
”لمراجعة الملفات الجمركية“. لكن لم يتم 
ليبية  الإعلان عن تشكيل لجنة تونسية – 
في الغـــرض وهو ما يشـــير إلى تجاهل 

تونسي للمطالب الليبية.
ويقـــول مراقبـــون إن الدبيبـــة يريد 
توظيف الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تمر به تونس في الضغط عليها لحل هذا 
الملـــف من خلال خنق المـــدن الحدودية 
في الجنوب الشـــرقي التـــي يعيش أغلب 
والمبـــادلات  التهريـــب  علـــى  ســـكانها 

التجارية مع ليبيا.
ورغم أنّ الســـلطات المالية الرسمية 
لم تكشـــف عن حجم الحســـابات الليبية 

المجمدة والأصـــول المودعة في البنوك، 
إلاّ أنّ لجنـــة التحاليـــل المالية في البنك 
أنّ   2016 عـــام  منـــذ  أعلنـــت  المركـــزي 
الساحة المالية التونسية شبه غارقة في 
التدفقات الماليـــة المتأتية من ليبيا عبر 

اعتمادات مفتعلة.
وكانـــت المفوضية الأوروبيّة أدرجت 
في 2017 تونس إلى جانب عدد من الدول 
في القائمة الأوروبيّة الســـوداء لتبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.
واتخـــذت تونـــس في ما بعـــد جملة 
مـــن الإجـــراءات للخـــروج مـــن القائمـــة 
الأوروبية الســـوداء كان من بينها تجميد 
البنك المركزي التونســـي ثلاثين حسابا 
فـــي 2018، يبدو أنها تعـــود إلى ليبيين، 
بالإضافة إلى إجراء البرلمان التونســـي 
تعديـــلات على قانـــون مكافحـــة تمويل 
الإرهـــاب وتبييض الأمـــوال، لكن تونس 
لـــم تتمكن من الخروج من تلك القائمة إلا 

في 2020.
وأعلـــن الطرابلســـي الاثنيـــن عودة 
التبادل التجاري مـــع تونس وفتح معبر 
رأس جديـــر البري الحدودي بين البلدين 
المغلق منـــذ نهاية مارس الماضي. وقال 
عقـــب مباحثات مـــع الرئيس التونســـي 
ووزيـــر الداخليـــة كمال الفقـــي في قصر 
قرطاج الرئاسي الاثنين ”اتفقنا على فتح 
معبـــر رأس جدير الحـــدودي البري بين 

ليبيا وتونس“.

 لنــدن - كشـــفت التحذيـــرات التـــي 
أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
سوناك لدى استقباله رؤساء الجامعات 
الخميـــس عن مخـــاوف من صـــدام بين 
الطلبة الإسلاميين واليهود وما سينتج 
عنه من تداعيات علـــى تجربة التعايش 
الدينيـــة  المجموعـــات  مختلـــف  بيـــن 

في البلاد.
ودعـــا ســـوناك إلى حمايـــة الطلاب 
بالمضايقـــات  وصفـــه  ممـــا  اليهـــود 
مـــن  للســـامية  المعاديـــة  والإســـاءات 
أقليـــة صاخبة فـــي الاحتجاجات داخل 

الجامعات.
وفيما تبدو المشكلة في الظاهر هي 
الخوف من استهداف الأفراد اليهود، لكن 
ما تخشـــاه بريطانيا هو أن تأتي مرحلة 
أخطر وأوسع وهي استهداف المسلمين 
بالتزامـــن مـــع صعود اليميـــن ودور ما 
يجري في الشـــرق الأوســـط وحرب غزة 
في تغذية الخلافات والاستنفار الديني.

وإذا كانت الاحتجاجات الطلابية في 
أميركا قد أخرجـــت الاختلافات الدينية 
والثقافيـــة إلى العلن، وهـــو أمر متوقع 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة لكونها 
متراميـــة الأطـــراف وبلد مهجـــر يتقبل 
الاختلافـــات كمـــا هي، فـــإن الوضع في 

بريطانيا مختلف.
ويفترض أن الجاليات في بريطانيا 
تســـعى للاندماج بشـــخصية بريطانية 
منفتحـــة تحافـــظ على التنـــوع من دون 
انفلات يهدد التماسك الاجتماعي، ولأجل 
ذلـــك تســـمح الســـلطات بالاحتجاجات 
الخطـــوط  تخطـــي  دون  والمظاهـــرات 

الحمراء.
لكن لا يعـــرف إلى أيّ حد ســـتنجح 
بريطانيـــا فـــي منـــع خـــروج نموذجها 
الاجتماعي إلى الصدام بين مكوناته في 
ظل وجـــود كيانات وجماعات طلابية قد 
عملت لعقود على دعم انعزال المسلمين 
وانغلاقهـــم وزيـــادة منســـوب كراهيـــة 
التي  المجموعـــات،  واســـتفادت  الآخر. 
تمثل أســـماء مختلفـــة لجماعة الإخوان 
المســـلمين، من التسامح والتساهل في 
بريطانيـــا، لكنها الآن يمكن أن تقود إلى 

الانقسام والصدام.
وقـــال المتحدث باســـم ســـوناك إنه 
دعا رؤســـاء بعض من أشهر الجامعات 
البريطانيـــة إلـــى مقـــر الحكومـــة فـــي 
داونينغ ســـتريت وأخبرهـــم أنه يتعين 
عليهم اتباع نهج عدم التســـامح مطلقا 
مع حوادث معاداة الســـامية وأيّ شـــكل 

آخر من أشكال التمييز.
وهنـــاك حوالـــي عشـــرة مخيمـــات 
البريطانيـــة  الجامعـــات  فـــي  طلابيـــة 
للاحتجاج علـــى الحرب. وحـــذر اتحاد 
الطـــلاب اليهـــود، الـــذي يمثـــل الطلاب 
اليهـــود فـــي بريطانيـــا، في الأســـبوع 

الماضـــي من أن هـــذه المخيمات تخلق 
”أجواء معادية ومسمومة“.

وأعلن ســـوناك في مارس عن خطط 
لمعالجـــة ما وصفه بالنشـــاط المتطرف 
في بريطانيـــا، لكن بعض السياســـيين 
في حزبه حذروه من اســـتغلال القضية 
فـــي محاولـــة للحصـــول على مكاســـب 

سياسية.
وقـــال المتحـــدث للصحافييـــن بعد 
”دعـــا  الـــوزراء  رئيـــس  إن  الاجتمـــاع 
الجامعات إلى أن تظل معاقل للتســـامح 
حيث يجري النقاش مع الآخرين باحترام 

ويشعر كل طالب فيها بالأمان“.
ومضـــى المتحدث قائلا إن ســـوناك 
حضر إلى جانـــب وزراء التعليم والأمن 
والمجتمعـــات المحليـــة فـــي النقـــاش 
الذي أُثيرت فيه مخاوف بشـــأن تســـلل 
”محرضين من غير الطـــلاب“ إلى الحرم 

الجامعي.

واعتبـــر ممثلـــو الجاليـــة اليهودية 
البريطانية الذين حضروا الاجتماع أنه 

”بنّاء“.
وقال غـــاي دابي جوري مـــن اتحاد 
الطلاب اليهود إن جميع القادة ”يدركون 
أن هناك مشـــكلة حقيقية تتعلق بمعاداة 
الســـامية في الحـــرم الجامعي واجهها 
الطـــلاب اليهـــود في الأشـــهر الســـبعة 
الماضيـــة“. وأضاف ”نأمـــل أن تتحمل 

الجامعات مسؤوليتها بجدية أكبر“.
البريطانية  التعليم  وزيرة  وصرحت 
جيليـــان كيغـــان بأنه يوجـــد خوف من 
أن الجامعـــات فـــي المملكـــة المتحـــدة 
ســـوف تصبح أمكنة غيـــر آمنة للطلاب 
وللعاملين مثلما هو الحال في الولايات 

المتحدة.
وفي العام الماضي ســـجل ”صندوق 
أمن المجتمـــع“، وهو مؤسســـة خيرية 
تقدم المشورة لليهود البريطانيين حول 
الموضوعـــات الأمنيـــة، 182 حادثـــة من 
حوادث معاداة الســـامية كان الضحايا 
أو مرتكبـــو الحـــوادث فيهـــا طلابـــا أو 
أكاديميين، أو وقعت بمشاركة اتحادات 

طلابية.
وقالـــت مجموعـــة ”تِل مامـــا“، التي 
تراقـــب حـــوادث رهاب الإســـلام وتدعم 
الضحايا، إنها رصـــدت أيضا زيادة في 
الحوادث ضد المسلمين في الجامعات.

   

Friday 10/05/2024
46th Year, Issue 13125

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2024/05/10 
02 ذو القعدة 1445
السنة 46 العدد 13125

www.alarab.co.uk

أزمة معبر رأس جدير: 

من خلاف ليبي داخلي إلى ابتزاز تونس

الجزائـــري  الرئيـــس  أدرج  الجزائــر -   
الاســـتدانة  ملفـــي  تبـــون  عبدالمجيـــد 
والاســـتيراد في الخطاب السياســـي الذي 
اعتاد على ربط أي مشكلة تواجهها البلاد 
بوجـــود مؤامـــرة، حيث اتهـــم الحكومات 
الســـابقة بجر البـــلاد إلى الاســـتدانة في 
إطار مخطـــط لخنق البـــلاد، بينما تحدث 
وزيـــر التجارة طيب زيتونـــي عن ”جهات 
أجنبية تضغط على الحكومة من أجل فتح 
الاستيراد“ كما كان سابقا، بغية استنزاف 

رصيد العملة الصعبة.
ووجـــه تبـــون رســـائل سياســـية إلى 
الداخـــل والخـــارج فـــي مرافعتـــه لصالح 
حصيلته الاقتصاديـــة في الخطابات التي 
ألقاها مؤخرا، لاســـيما فيما يتعلق بإنقاذ 
البـــلاد من مســـار الانهيـــار، المنتهج من 

طرف الحكومات السابقة، خلال ما وصفه 
بـ”العشـــرية المافياوية“، في إشـــارة إلى 
الخيـــارات الاقتصاديـــة ومنـــاخ الفســـاد 

السياسي والمالي السائد قبل عام 2019.
الســـابقين  المســـؤولين  واتهـــم 
أبـــواب  إلـــى  البـــلاد  لجـــر  بالتخطيـــط 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة مـــن أجل 
الاســـتدانة، والدفع بها إلى فقدان ســـيادة 
قرارها الاقتصادي والسياسي، غير أن ما 
أنقذ الدولة من  وصفه بـ”الحراك المبارك“ 

الانهيار ومن قبضة العصابة.
ومسحت رسائل تبون خطوط التماس 
والاقتصادي،  السياســــي  بيــــن  العازلــــة 
لاســــيما فــــي ظــــل البراغماتيــــة الحديثة 
التي تحمل رؤية دقيقــــة للمصالح بعيدا 
عن تجاذبات السياسة، ما يثبت أن نظرة 

القيــــادة السياســــية الجزائريــــة مازالت 
تنظــــر إلى الاســــتدانة بعين ”الشــــيطنة“ 
بنــــاء على تجارب ســــابقة، بينمــــا يراها 
مختصــــون نوعا مــــن التمويل لتنشــــيط 
السلسلة الاقتصادية والتنموية، ومصدرا 
المؤسســــات  لــــدى  والثقــــة  للاســــتثمار 

المالية.
وفي نفس السياق ذهب وزير التجارة، 
الخميـــس، فـــي تصريح لـــه أمـــام نواب 
الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي 
الوطنـــي) إلـــى القول بأن جهـــات أجنبية 
تمارس الضغط على الحكومة من أجل فتح 
الاســـتيراد كما كان سابقا، بغية استنزاف 
رصيد النقد الأجنبي، وهي الرســـالة التي 
تتماهـــى مـــع الخطاب الذي يزج بالشـــأن 
الاقتصادي والمالي في الشـــأن السياسي، 

وتكرس رؤية المؤامرة التي يروج لها في 
الدوائر والنخب الرسمية في البلاد.

وقـــال في جلســـة الـــرد على أســـئلة 
النواب ”هناك بعـــض المنظمات الجهوية 
والفضـــاءات الأجنبية تريـــد الضغط على 
الجزائر مـــن خلال دفعها إلى الاســـتيراد 

واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة“.

وأكد على أن ”الهدف من الإستراتيجية 
الوطنيـــة التي تعتمدها الوزارة هو تأطير 
الـــواردات وليـــس تجميدهـــا كمـــا تدعي 
والفضاءات  الجهويـــة  المنظمـــات  بعض 

الأجنبية“.
وأضاف ”هذه الإســــتراتيجية ســــمحت 
بتحــــول العديــــد مــــن المســــتوردين إلــــى 
مُصنعين وكل من كانوا يســــتوردون أمورا 
تافهــــة أصبحوا مصدرين نتيجــــة التدابير 
المتخذة لضبــــط الواردات، وهنــــاك نتائج 
إيجابية لتقليص فاتورة الاستيراد منها أنه 
عندما لا نســــتورد دولارا واحدا فهذا يعني 
أننــــا أنتجناه، وأن هــــذا الأمر يندرج ضمن 
إستراتيجية اقتصادية مدروسة ومتكاملة“.
ودافـــع تبون فـــي خطاباته ورســـائله 
الأخيرة، بمناســـبة عيد العمـــال العالمي 

وذكـــرى مجـــازر الثامـــن من مايـــو 1945، 
ومخاطبته لمنتسبي المؤسسة العسكرية، 
بشراسة عما أسماه بسيادة القرار الناجم 
عـــن الخيارات الاقتصاديـــة المنتهجة بما 

فيها رفض الاستدانة.
وقـــال ”الذهـــاب إلى الاســـتدانة من 
الخارج هو خيانة لأمانة شـــهداء الثورة 
التحريريـــة“، وأن ”العشـــرية المافياوية 
حاربـــت الإنتـــاج الوطنـــي وعملت على 
تقســـيم خيرات البلاد وفصلت نصوصا 
قانونية على مقاســـها وأنشـــأت شركات 
وهمية للاستيراد واســـتنزفت احتياطي 
الصـــرف، وأن تحريـــات أجريـــت ســـنة 
2022 أســـفرت عن تســـجيل 900 مؤسسة 
اقتصادية تـــم غلقها لأنها تعطل مصالح 

العصابة في الاستيراد“.

السلطة الجزائرية تزج بالاستيراد والاستدانة في الخطاب السياسي

مخاوف في بريطانيا 

من مواجهات بين إسلاميين 

ويهود داخل الجامعات
حكومة الدبيبة تشترط رفع التجميد عن حسابات الليبيين لفتح المعبر
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الدبيبة يريد توظيف 

الوضع الاقتصادي الصعب 

بتونس في خنق المدن 

الحدودية والضغط عليها 

لحل ملف الأموال المجمدة

تبون في خطاباته الأخيرة 

دافع عما أسماه بسيادة 

القرار الناجم عن الخيارات 

الاقتصادية المنتهجة، بما 

فيها رفض الاستدانة

مسيرة استثنائية 

تحفز العين الإماراتي
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فيلم {السرب} يقدم رواية فنية

لعملية مخابراتية
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 بيــروت - يشـــكك محللون فـــي جدوى 
الهبة الأوروبية للبنان في معاجلة معضلة 
اللاجئين الســـوريين في البلاد، بل ذهبت 
بعض الأطراف السياســـية إلـــى اعتبارها 
مكافأة مالية للحكومـــة اللبنانية من أجل 

توطينهم.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي اللبناني 
جاســـم عجاقة، إن حجم الهبـــة الأوروبية 
الماليـــة الممنوحـــة للحكومـــة اللبنانيـــة 
”ضعيـــف“، معتبراً أن حجـــم الاحتياجات 

الشهرية للبنان يفوقها بكثير.
وأكد عجاقة أن الكلفة المباشـــرة على 
خزينة الدولة من اللجوء الســـوري ”لا تقل 
عـــن 1.72 مليار دولار ســـنوياً، ”أما الكلفة 
غير المباشـــرة فلا تقلّ عن بضعة مليارات 

سنوياً“.
وأضاف عجاقـــة، إن رئيســـة الاتحاد 
الأوروبـــي، لم توضح إن كانت المســـاعدة 
لدعم الاســـتثمارات أم الاستهلاك، وما هي 
الآلية التي ســـتتبع في ذلـــك، موضحاً أنه 
فـــي الحالتين، ”لا المبلـــغ كاف للدعم، ولا 

الآلية واضحة“.
ومن جهته، رأى العميـــد في الجامعة 
الدوليـــة للأعمـــال في ستراســـبورغ بول 
مرقص، أن الهبة يجب أن تكون على شكل 
دفعة على حســـاب المساعدات الخارجية، 
مؤقتاً،  الســـوريين  اللاجئين  لاســـتضافة 
”وألا يشكل ذلك أي وجه من وجوه الإدماج 

أو التوطين“.
ـــبَ على لبنان  وشـــدد مرقص بألا تُرَتَّ
أي التزامات سياســـية في المقابل ”أي أن 

يكون القبول مشروطاً“.
وتلقفت الحكومة اللبنانية تهم توطين 
المديرية  بإعـــلان  الســـوريين  اللاجئيـــن 
العامة للأمـــن العام اللبنانـــي، الخميس، 
بـــدء تطبيق إجـــراءات جديدة ”مشـــددة“ 
بحـــق الموجودين منهم فـــي لبنان، ضمن 
”إســـتراتيجية تتضمـــن خارطـــة طريـــق 

لضبط وتنظيم“ هذا الملف.
وقالت المديرية في بيان، إن الإجراءات 
تتضمن الطلب من الســـوريين المخالفين 
لنظام الدخول والإقامة، بالتوجه مباشـــرة 
إلى المراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات 
ومغادرة  أوضاعهـــم  وتســـوية  اللازمـــة، 
لبنـــان، تحـــت طائلـــة اتخاذ الإجـــراءات 

القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.

وأضـــاف البيان أن الإجراءات تشـــمل 
أيضاً، التشديد على المواطنين اللبنانيين 
بعـــدم تشـــغيل أو إيـــواء أو تأمين ســـكن 
لســـوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في 
لبنان، وإقفال كافة المؤسســـات والمحال 
”المخالفـــة“ التـــي يديرها أو يســـتثمرها 
ســـوريون، تحـــت طائلة تنظيـــم محاضر 

ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
ودعـــت المديريـــة، إلى عدم الســـماح 
للســـوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين بممارســـة أي 
عمل مأجـــور من خـــارج قطاعـــات العمل 

المحددة لهم.

وتضمنت الإجراءات وقف العمل بمنح 
أو تجديـــد الإقامـــات بموجـــب عقد إيجار 
سكن، أو بســـند لتعهد المسؤولية (كفالة 
شـــخصية)، إضافـــة إلـــى تعديل شـــروط 

تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
ومنـــذ اســـتعادة الجيـــش الســـوري 
الســـيطرة على الجزء الأكبر من مســـاحة 
البـــلاد، تمارس بعـــض الـــدول المضيفة 
للاجئيـــن بينها لبنـــان ضغوطاً لترحيلهم 
من أراضيهـــا بحجة تراجع حدّة المعارك. 
لكـــن ذلك لا يعني، وفـــق منظمات حقوقية 
ودوليـــة، أن عـــودة اللاجئيـــن باتت آمنة 
فـــي ظل بنـــى تحتيـــة متداعيـــة وظروف 
اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية تشـــمل 

اعتقالات تعسفية وتعذيبا.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايين مـــن بيروت عـــن مســـاعدات بقيمة 
مليار يورو دعماً ”لاستقرار“ لبنان، معوّلة 
على ”تعاون“ الســـلطات لمكافحة عمليات 
تهريب اللاجئين التي شـــهدت ازدياداً في 

الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
وتأتـــي زيـــارة المســـؤولة الأوروبية 
نيكـــوس  القبرصـــي  الرئيـــس  برفقـــة 

خريســـتودوليديس إلى بيـــروت، في وقت 
أعـــادت نيقوســـيا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
قـــوارب مهاجريـــن انطلقت بصـــورة غير 
نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت 
مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين 
الســـوريين إلى بلدهم، بعد توقف المعارك 

في محافظات سورية عدة.
وقالـــت فون ديـــر لايين خـــلال مؤتمر 
صحافي إثـــر لقائها والرئيـــس القبرصي 
رئيس حكومة تصريـــف الأعمال اللبنانية 
نجيـــب ميقاتـــي ”أســـتطيع الإعـــلان عن 
حزمـــة مالية بقيمـــة مليار يـــورو للبنان، 
ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 
من أجل المســـاهمة في ”الاستقرار   “2027

الاقتصادي والاجتماعي“.
وأضافـــت مخاطبة الســـلطات ”نعوّل 
علـــى تعاونكـــم الجيد لمنـــع الهجرة غير 
النظاميـــة ومكافحة تهريـــب المهاجرين“، 
فـــي إشـــارة إلـــى قـــوارب الهجـــرة غيـــر 

النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت كذلـــك عزم الاتحـــاد الأوروبي 
على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية 
عبـــر ”توفير معـــدات وتدريـــب على إدارة 

الحدود“.
الاتحـــاد  باســـم  متحـــدث  وبحســـب 
الأوروبـــي في بروكســـل، فـــإن 736 مليون 
يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص ”لدعم 
لبنـــان فـــي الاســـتجابة للأزمة الســـورية 
وأزمة اللاجئين الســـوريين وكل ما يتعين 
على لبنـــان التعامـــل معه نتيجـــة الأزمة 
في حيـــن أن المبلـــغ المتبقي  الســـورية“ 
مخصص في إطـــار التعاون الثنائي لدعم 

الجيش والأجهزة الأمنية.
ويســـتضيف لبنان الذي يشـــهد أزمة 
اقتصاديـــة حادة منـــذ العـــام 2019، نحو 
مليونَـــي ســـوري، أقلّ مـــن 800 ألف منهم 
مســـجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى 
عدد مـــن اللاجئين في العالم نســـبة لعدد 
الســـكان. ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان 
عبـــر طرق التهريب البريـــة أملاً في ركوب 
قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح 
شـــمال لبنان نقطة انطلاق لهـــا. ويبحث 
المهاجـــرون عـــن حيـــاة أفضل فـــي دول 
أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى قبرص، 
الجزيرة المتوســـطية التـــي تبعد أقل من 

200 كيلومتر عن لبنان.

 القاهرة/الخرطــوم - وقّـــع نحـــو 48 
تنظيمـــاً سياســـياً وعســـكرياً ســـودانيا 
”ميثـــاق  علـــى  القاهـــرة  فـــي  الأربعـــاء 
السودان“، والذي يحوي رؤيتها لإدارة ما 
أسمته بـ“الفترة التأسيســـية الانتقالية“، 
وإنهـــاء الحرب الدائرة منـــذ أكثر من عام، 
وتضمّن مبـــادئ عامة منهـــا التأكيد على 
”وحـــدة الســـودان وســـيادته، وشـــرعية 
القوات المسلحة ومســـؤوليتها عن حفظ 
الأمن والدفاع عن وحدة البلاد، وتســـوية 
الأزمة السياسية وإنهاء الحرب، والاتفاق 
على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد“.

ودارت تســـاؤلات في أوساط سياسية عدة 
حـــول أهـــداف الخطوة التي جـــاءت عقب 
حـــراك لافت فـــي القاهرة قامـــت به بعض 
القـــوى الســـودانية التي دعّمـــت انقلاب 
الجيـــش على الحكومة المدنية في أكتوبر 

.2021
وشارك في التوقيع على ما أسمته تلك 
القوى بـ“ميثاق وطني للحل السياســـي“، 
الحريـــة  بقـــوى  الديمقراطيـــة  الكتلـــة 
والتغيير، وكتلة الحوار الوطني، وتحالف 
الخط الوطنـــي (تخطي)، وكتلة التراضي، 
وحزب البعث السوداني، والآلية الوطنية 
لدعم التحول المدنـــي الديمقراطي ووقف 
الحرب التي يترأسها الناظر محمد الأمين 
تـــرك، وقـــوى محســـوبة علـــى المجتمع 
المدني، وعدد من قيادات الطرق الصوفية 

والإدارات الأهلية.
وقـــال المحامـــي نبيـــل أديـــب الـــذي 
شـــارك في مراســـم التوقيع على الميثاق، 
ممثـــلاً عن المجتمـــع المدنـــي، إن القوى 
الموقعة علـــى الميثاق تقـــف مع ضرورة 
إعـــادة بنـــاء مؤسســـات الدولـــة في ظل 
الصراع الوجودي الحالي، وتسعى لإنهاء 
الحرب بشـــكل يضمن العودة إلى الوثيقة 
الدســـتورية وبدء مرحلـــة انتقالية جديدة 

تؤسس للانتقال الديمقراطي.
وأكد فـــي تصريح لـ“العرب“ أن القوى 
التي اجتمعت في القاهرة تسعى لتدشين 
حـــوار ســـوداني – ســـوداني، مســـتبعدا 
التواصـــل مـــع قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
المجلـــس المركـــزي وتنســـيقية القـــوى 

الديمقراطية (تقدم) في الوقت الحالي.
وأضـــاف أن الحرب عملية سياســـية 
بـــأدوات أخـــرى، ووقفهـــا لن يـــؤدي إلى 
التوافـــق حول الحل، والقوى السياســـية 
لا يجب أن تقف مكتوفـــة الأيدي أمام هذه 
الوضعيـــة الحرجـــة، والأمر يســـتدعي أن 
يتدخـــل المجتمـــع المدني بـــكل مكوّناته 
للاتفاق على تفاصيـــل المرحلة الانتقالية 
المقبلة، بما يوجـــد توافقا على مرحلة ما 
بعد الحرب. وفسّـــر مراقبون تحركات هذه 
القوى على أنه رافعة سياسية جديدة بعد 
أن أثارت تصريحات أدلى بها مؤخرا قائد 
الجيـــش الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 

بشـــأن اســـتبعاد القـــوى السياســـية من 
السلطة بعد وقف الحرب، انتقادات حادة، 
وبدت مشاركة قوى سياسية في اجتماعات 

القاهرة تراجعا ضمنيا عن إقصائها.
وأشـــار نبيـــل أديـــب لـ“العـــرب“ إلى 
أن الكتـــل السياســـية التـــي اجتمعت في 
العاصمة المصرية على تواصل مباشر مع 
الجيش وداعمة له في مجهوده العسكري، 
وأن هذه التحركات جاءت برضاء الجيش، 
ومـــن المقـــرر أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة 
عرض ما جرى التوصل إليه على مكونات 
سياســـية أخرى لـــم توقّع علـــى الميثاق 
لإنهـــاء المســـائل العالقة والانتقـــال إلى 

مرحلة سياسية جديدة.
وفهمت تحركات مجموعات سياســـية 
محســـوبة على الجيش علـــى أنها إجراء 
مقابل للنشاط الذي تقوده تنسيقية ”تقدم“ 
للضغـــط على طرفي الصراع لوقف الحرب 
مـــن دون أن تحظى بدعم دولي كاف مماثل 

لتحركات ”تقدم“ بعد تدشينها.

وقلّـــل بعـــض المراقبيـــن مـــن الأثـــر 
السياســـي الذي يمكـــن أن يحدثه الميثاق 
الجديد، مـــا وضعه في خانـــة المحاولات 
المســـتمرة مـــن قبـــل الجيش لتحســـين 
صورتـــه خارجيـــا، بعد تزايـــد المخاوف 
مـــن تنامي نفود تنظيمات مســـلحة تابعة 

للحركة الإسلامية داخله.
وجرى اســـتخدام خطاب يدعم الذهاب 
إلـــى منبر جدة، عكس ما روجت له قيادات 
عســـكرية لا تزال أســـيرة لتوجّهات حزب 
المؤتمر الوطني (المنحل)، ما يشـــير إلى 
صعـــود تيار داخل الجيش يســـعى لوقف 
الحرب للحفاظ على ما تبقّى من تماســـكه، 
حيـــث يعاني مـــن تداعيـــات اختراقه من 
جانـــب إســـلاميين. كمـــا أن قـــدرة الكتل 
السياســـية المحســـوبة على الجيش على 
إحداث تغيير إيجابـــي ترتبط بمدى قبول 
المواطنين لها في ظـــل قناعة بأنها تخدم 
أهداف قادة عسكريين دون تفكير جاد في 

مصير الدولة السودانية بعد الحرب.
وجاء التوقيع على الميثاق السياسي 
عقب انعقاد المؤتمر العـــام الثاني للكتلة 
الديمقراطية في القاهـــرة الأحد الماضي، 
وبحـــث عـــددا مـــن القضايـــا التنظيمية، 

وكيفيـــة التعامـــل مـــع المجتمـــع الدولي 
وإعـــادة الإعمار، ووضع الدســـتور، وبعد 
اجتمـــاع دعت إليـــه قوى الحـــراك بقيادة 
بعنـــوان  الثلاثـــاء،  سيســـي،  التيجانـــي 

”السودان وطن مسؤولية الجميع“.
وأوضـــح رئيـــس الحزب الاشـــتراكي 
أبوفواز  صديـــق  الوحدوي  الديمقراطـــي 
أن تحـــركات الكتلـــة الديمقراطية ”تعميق 
للانقســـام السياسي السائد في السودان، 
وهو أمر يسود كافة مؤسسات الدولة، وأن 
وجود تيـــار وتيار آخر مضاد من المتوقع 
أن تظهـــر تأثيراته الســـلبية قريبا، حيث 
يقوض محاولات وقـــف الحرب، والتحول 

الديمقراطي“.
وذكـــر في تصريح لـ“العرب“ أن وجود 
قوى سياســـية داعمة للجيـــش على طول 
الخط، وأخرى مؤيدة لقوات الدعم السريع، 
وخفوت تيارات الوسط التي اختار أغلبها 
العزوف عن الانخراط مباشـــرة في الشأن 
القائم أمر يضـــر بالدولة، وأن التفكير في 
وضع أطر لمرحلة ما بعد وقف الحرب من 
دون التوصل إلى أسس لإنهائها يعني أن 
القوى التـــي اجتمعت فـــي القاهرة تفتقد 

للنضج السياسي.
ولفـــت إلـــى أن نشـــاط هـــذه القـــوى 
القريبة من الجيـــش ليس الأول من نوعه، 
وهؤلاء معروف أنهم يشـــكلون ما يشـــبه 
الحاضنة السياســـية له، لكن المشكلة في 
عدم تقديم طرح يســـتهدف تعيين حكومة 
كفاءات حقيقية، وعدم وضع نقاط للمرحلة 
الانتقالية المقبلة تتماشى مع ما يحتاجه 
السودان، وإذا كان لدى هؤلاء رغبة صادقة 
في التغيير، فإن استقالة من يشاركون في 
الحكومة الحالية واجبة قبل التوقيع على 

أيّ ميثاق سياسي.
وشـــارك في اجتماعات القاهرة حركة 
العـــدل والمســـاواة التي يرأســـها جبريل 
إبراهيم ويشغل أيضا منصب وزير المالية 
في الحكومة الحالية، وحركة جيش تحرير 
الســـودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم 

إقليم دارفور.
وقـــال المحلـــل السياســـي مرتضـــى 
الغالي إن أيّ حراك أو أنشـــطة سياســـية 
الآن لقـــوى داعمة للانقلاب على الســـلطة 
المدنية في الســـودان هو جزء من الثورة 
المضـــادة، وبمثابـــة وجـــه آخـــر لتنظيم 
الإخـــوان فـــي الســـودان، وهو ما يشـــكل 
إربـــاكًا للمفاوضـــات التي مـــن المفترض 
أن تنطلـــق في الســـعودية الفترة المقبلة، 

وتسعى تلك القوى إلى عرقلتها.
على  وشـــدد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الاجتماعـــات التي تدعـــم اتجاه بعض 
الأطـــراف داخـــل الجيش عليهـــا أن تدعم 
جـــدة،  منبـــر  مفاوضـــات  إلـــى  الذهـــاب 
وتتجنـــب العمل لصالح أطراف تعمل على 
عرقلـــة المفاوضـــات المنتظرة وتســـتبق 
أيّ مشـــاورات حـــول مســـتقبل العمليـــة 
السياســـية دون أن يكـــون لهـــا الحق في 
ذلك، فالكتلـــة الديمقراطيـــة تحديدا ليس 
لها ظهير شـــعبي، ومثل هـــذه التحركات 
جرى تكرارها سابقا لإفشال الوصول إلى 

التوافق السياسي.

تشكيك في جدوى الهبة الأوروبية

للبنان لمعالجة اللجوء السوري
ميثاق سوداني لإنهاء الحرب: 

تحسين صورة الجيش أم 

خطوة لتصحيح المسار
سياسيون يعتبرون نشاط الكتلة الديمقراطية 

بالقاهرة تعميقا للانقسام في السودان

بعض القوى المدنية رافعة سياسة للجيش 

وقّع عدد من القوى الســــــودانية القريبة من الجيش الســــــوداني على ميثاق 
سياسي الأربعاء في القاهرة لوقف الحرب، والعودة إلى المسار الديمقراطي 
واســــــتعادة الوثيقة الدستورية مع إدخال تعديلات عليها، ما أثار تساؤلات 

بشأن الهدف من وراء المبادرة.

 واشــنطن - طرحت الولايـــات المتحدة 
الخميـــس مـــا قالت إنـــه بدائـــل للعملية 
العسكرية الإسرائيلية في رفح تفضي إلى 
إلحاق الهزيمـــة بحماس دون الحاجة إلى 

اجتياح بري واسع.
واعتبرت الولايـــات المتحدة أن هيكل 
حكـــم جديد فـــي غزة واســـتهداف قيادات 
حمـــاس، ومن ضمنهـــم يحيى الســـنوار، 
بعمليات محدودة بديـــل أفضل من عملية 

عسكرية في رفح.
وقـــال المتحـــدث باســـم مجلس الأمن 
القومي فـــي البيت الأبيض جـــون كيربي 
إن قيام إســـرائيل بعملية عســـكرية كبرى 
فـــي رفح لن يحقق هدف الولايات المتحدة 
وإســـرائيل المتمثـــل في إلحـــاق الهزيمة 

بحركة حماس الفلسطينية في غزة.
وأضـــاف كيربـــي أن واشـــنطن قدمت 
”بدائل لإســـرائيل من أجل هـــزْم حماس لا 
تستدعي اجتياحا واسعا لرفح“، لافتا إلى 
أن الولايات المتحدة ”تعتقد أن هناك سبلا 
أفضل من الهجوم البـــري الكبير لمطاردة 

ما تبقى من حماس في غزة“.
وأكـــد أن ”عمليات عســـكرية واســـعة 
فـــي رفح ســـتقوي يد حماس علـــى طاولة 

المفاوضات“.
وتطرق كيربي كذلك إلى قرار الولايات 
المتحـــدة تعليـــق إرســـال الأســـلحة إلى 
إســـرائيل قائـــلا إن “ الأســـلحة الأميركية 
لا تزال تصل إلى إســـرائيل وتحصل على 

أغلب ما تحتاجه منها“.
وتابـــع أن ”من المبكـــر معرفة إن كان 
قرار الرئيس جو بايدن بشـــأن الأســـلحة 

سيغير حسابات إسرائيل“.
وكانت الولايات المتحدة علقت شحنة 
مـــن ”الذخائـــر عاليـــة الحمولة“، بســـبب 
العمليات الإســـرائيلية المحتملة في رفح 
دون خطـــة لحماية المدنييـــن هناك، وفقا 
للبنتاغـــون. وحـــذرت الولايـــات المتحدة 
والكثيـــر مـــن دول العالـــم إســـرائيل من 
شـــن عملية عســـكرية برية في رفح، وسط 
مخـــاوف من تأثيرات قد تكون كارثية على 

المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.

ويوجـــد فـــي رفـــح أكثـــر مـــن مليون 
فلســـطيني، فروا مـــن مناطـــق أخرى في 
القطاع، ويعيشـــون في خيام مكتظة قرب 

الحدود المصرية.
وفي المقابل قال مســـؤول إســـرائيلي 
كبيـــر إن إســـرائيل قدمـــت للوســـطاء في 
محادثـــات الهدنـــة فـــي غـــزة تحفظاتها 
علـــى مقترح حماس لاتفاق إطلاق ســـراح 
الرهائـــن، وإنهـــا تعـــد هـــذه الجولة من 
المفاوضـــات التـــي عقـــدت فـــي القاهرة 

الخميس قد انتهت.
إســـرائيل  أن  المســـؤول  وأضـــاف 
ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء 

أخرى من قطاع غزة وفق المخطط له.
وأتت تصريحات المسؤول الإسرائيلي 
بعدما قال مصدر مصري رفيع المســـتوى 
إن ”الجهـــود المصرية وجهود الوســـطاء 
مســـتمرة فـــي تقريب وجهـــات النظر بين 
من أجـــل التوصل إلى هدنة في  الطرفين“ 

قطاع غزة.
وكان مصدر آخـــر قد أفاد بأن الجانب 
المصـــري جدد تحذيـــره للمشـــاركين في 
المفاوضـــات مـــن خطـــورة التصعيد إذا 
فشـــلت المحادثات في الوصول إلى اتفاق 

هدنة.

كما أكد أن الوفد الأمني المصري كثف 
جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض 

النقاط المُختلف فيها.
وكان مصدر مطلع أشار في وقت سابق 
الخميـــس إلى وجود ما وصفه بإشـــارات 
إلـــى نضوج اتفـــاق قد ينهي 7 أشـــهر من 

الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

كما أضـــاف أن كلا مـــن حركة حماس 
والجبهـــة  الإســـلامي  الجهـــاد  وحركـــة 
الشـــعبية تشـــارك في المحادثات، مؤكدا 
موافقـــة الجبهـــة الشـــعبية علـــى تعديل 

مراحل وقف إطلاق النار.
ومنذ الثلاثاء الماضـــي تجتمع وفود 
من حماس وإســـرائيل والولايات المتحدة 
ومصـــر وقطـــر فـــي القاهـــرة، مـــن أجل 
التوصـــل لاتفاق يعيـــد الهـــدوء إلى غزة 
المدمـــرة، ويؤدي إلى تبادل الأســـرى بين 

الجانبين.

الولايات المتحدة تطرح بدائل 
للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

الا بوادر إسرائيلية للتراجع  للت ة ل ائ إ ا لا

هيكل حكم جديد في 

غزة أفضل من عملية 

عسكرية في رفح

جون كيربي

ش لل ة ا ة اف ة ن الم ى الق ض

تحركات الكتلة 

الديمقراطية تعميق 

للانقسام السياسي

صديق أبوفواز

الميثاق يسعى لإنهاء 

الحرب والعودة إلى 

الوثيقة الدستورية

نبيل أديب
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 الكويــت - شـــرع نـــواب البرلمـــان 
الكويتـــي المنتخب حديثـــا في التلويح 
باســـتجواب أعضـــاء حكومـــة الشـــيخ 

أحمـــد العبدالله الصباح قبل تشـــكيلها 
في ظاهـــرة وصفها البعـــض بالخارجة 
عن المألـــوف، وطعن خبـــراء قانونيون 

في دستوريتها، بينما اعتبرتها مصادر 
للضغـــط  نيابيـــة  محاولـــة  سياســـية 
علـــى رئيس الحكومـــة المكلّـــف بهدف 
التأثير على اختيـــاره لأعضاء حكومته 

الجديدة.
وقالت المصـــادر إنّه بغـــض النظر 
عن مـــدى جديـــة عدد مـــن النـــواب في 
مســـعاهم لاســـتجواب وزيـــر الداخلية 
في حكومة تصريـــف العاجل من الأمور 
الشـــيخ فهد اليوسف، في حال أعيد إلى 
ذات المنصـــب في التشـــكيل الحكومي 
المرتقـــب، فـــإنّ رواج الأخبـــار عن ذلك 
المســـعى يحمـــل بحـــدّ ذاته مؤشـــرات 
ســـلبية مســـبقة عـــن علاقـــة الحكومة 
القادمة بمجلس النـــواب، ودلائل أولية 
عن عدم خروج تلك العلاقات عن ســـياق 
التوتّرات والتجاذبات التي باتت مألوفة 
وتسببت في انقطاعات متكرّرة في عمل 
الســـلطتين من خلال إبطال البرلمانات 
المتعاقبـــة وإقالـــة الحكومـــات بما أثر 
ســـلبا على عملها وأخّر مسار الإصلاح 

المطلوب بشدّة في الكويت.
وكانـــت وســـائل إعـــلام محليـــة قد 
تحدّثـــت عـــن مســـاع واتصـــالات قـــام 
بهـــا عدد من نـــواب مجلـــس الأمّة لعقد 
اجتمـــاع تتـــم خلاله مناقشـــة مســـودة 
اســـتجواب للشـــيخ فهـــد في حـــال عاد 
وزيرا للداخلية في حكومة الشيخ أحمد 

العبدالله.
وتـــمّ الخميس بالفعـــل عقد اجتماع 
ضـــمّ تســـعة نـــواب ونوقشـــت خلالـــه 
”ضـــرورة أن تكون الحكومـــة متفقة مع 

إرادة الشـــارع واتجاهـــات مجلس الأمّة 
الجديد“، كما طرحت خلاله المواصفات 

المطلوب مراعاتها في أعضاء الحكومة 
الجديـــدة حتى يتم تجنّب تأزيم علاقتها 

مع البرلمان.
ويعني ذلك مطالبة مســـبقة لرئيس 
الحكومة بالالتزام بالأجندة التشـــريعية 
للنواب وهي أجندة مطلبية في الأساس 
تتضمن الكثير من المطالب الاجتماعية 
التي لا تخلو من تناقض مع الإصلاحات 
التي يـــراد إطلاقهـــا وتقـــوم في بعض 
جوانبها علـــى تقليص الدعم المقدّم من 
قبل الدولة للمواطنيـــن وفرض عدد من 

الضرائب.
العجمي  عبدالهـــادي  النائب  وأعلن 
في كلمة مصورة بثها عبر منصّة إكس إنّ 
النواب التسعة عقدوا اجتماعا تنسيقيا 
”لبحث استحقاقات المرحلة الحالية في 

ما يتعلق بالتشكيل الحكومي“.
وأشـــار إلى ”أهمية أن يكون العمل 
السياســـي مراعيا لكل الأفكار والقضايا 
والتوجيهات الدســـتورية الواضحة في 

ما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة“.
وأضـــاف قولـــه ”تأتـــي الانتخابات 
ليقـــدم الشـــعب الكويتـــي رأيـــه عبـــر 
اختياراتـــه لنوابـــه.. وفـــي الانتخابات 
وصـــوّت  قضايـــا  طرحـــت  الأخيـــرة 
الشـــارع الكويتي على أساسها، واليوم 
هنـــاك اســـتحقاقات لمرحلـــة مـــا بعـــد 

الانتخابات“.
ولمّـــح النائـــب إلـــى رفـــض إعادة 
شـــخصيات من الحكومة الســـابقة إلى 
الحكومة القادمة، مشـــدّدا على ضرورة 

أن تكون الحكومة المرتقبة جديدة.
وقال إنّ ”الدســـتور يشـــير بوضوح 
إلى  أنه يجب أن تتشـــكل حكومة جديدة 

بعد كل انتخابات، والمذكرة التفسيرية 
تشـــرح لماذا لا بـــد أن تتشـــكل حكومة 
جديـــدة، ولمـــاذا لا تســـتمر الحكومـــة 

القديمة“.
وتابـــع ”تجديد الانتخابـــات معناه 
التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا 
الجديـــد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة 
تشكيل الوزارة وفق الاتجاهات وعناصر 

المجلس الجديد“.

”اجتمـــاع  أنّ  العجمـــي  وأوضـــح 
النـــواب جـــاء ليشـــير إلى أهميـــة هذا 
المنطلـــق الدســـتوري وأن هـــذه الفكرة 
الأصيلـــة يجـــب ألا تغيـــب عـــن رئيس 
الـــوزراء المكلف في تشـــكيل حكومته، 
ويجب أن يراعي وأن يدرك أن الدســـتور 
هـــو القاعدة الأساســـية التـــي يجب أن 
تقود ســـلوكه في اختيار الوزراء، وكذلك 
تجب مراعاة رســـالة الشعب لأن عناصر 
المجلس الجديد هم فكرة قدمها الشارع 

الكويتي“.
ولـــم تخل كلمـــة النائب مـــن تلويح 
لرئيـــس الحكومـــة المكلّف باســـتخدام 
الأدوات الدســـتورية ضـــدّه بما في ذلك 
”ســـلاح“ الاســـتجواب البرلمانـــي حين 

قـــال ”إذا لم يتـــم الالتزام بهـــذا الأصل 
الدســـتوري وأدركنا أن رئيـــس الوزراء 
أصـــرّ علـــى مخالفة هـــذا التوجه وهذه 

الجديـــد  المجلـــس  وعناصـــر  الأفـــكار 
وإرادة الشارع، فإن النواب المجتمعين 
ملتزمـــون باتخـــاذ كافـــة الصلاحيـــات 
الدســـتورية، وأيضـــا ملتزمـــون أمـــام 
الشـــارع الكويتـــي بأننـــا ســـندافع عن 
وســـنحمي  الدســـتورية،  المنطلقـــات 
المرحلة القادمة، وســـنعمل باســـتخدام 
كل أدواتنـــا الدســـتورية لتحقيـــق هذه 

الفكرة“.
ودعا العجمي الشيخ أحمد العبدالله 
إلى أن يستبعد من حكومته الشخصيات 
غير المرغوب فيها من قبل النواب، قائلا 
”الشعب الكويتي عانى كثيرا ولديه آمال 
ولديه أفـــكار، وأول مهام رئيس الوزراء 
أن يقـــرأ هـــذه الأفـــكار بوضـــوح، وأن 
يعمـــل على إبعاد أيّ عنصر غير مرغوب 
فيـــه من الشـــارع الكويتـــي، وأن يحقق 
المعادلـــة الصعبـــة بشـــخصيات جادة 
البرلمـــان  مـــع  تتعـــاون  أن  تســـتطيع 
الكويتي ومـــع إرادة الكويتيين بطريقة 

جادة ومحترمة.“
وتعليقـــا على مســـاعي اســـتجواب 
وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة تصريف 
الأعمال في حال احتفاظه بالمنصب في 
الحكومة القادمة، قال الخبير الدستوري 
الكويتي إبراهيم الحمـــود إنّ ”التلويح 
باســـتجواب الشـــيخ فهد اليوســـف إن 
عُيّن وزيرا للداخلية مخالف للدســـتور“، 
وأضـــاف فـــي تعليق عبـــر منصة إكس 
أنّ ”الاســـتجواب وفقـــا للمـــادة مئة من 
الداخليـــة  للائحـــة  ووفقـــا  الدســـتور، 
المحكمـــة  وقـــرارات  الأمـــة  لمجلـــس 
الدســـتورية يكـــون عـــن الأعمـــال بعـــد 

التوزير وليس قبله“.

 بغداد - قطعت كتائب حزب الله العراق 
صمــــت الميليشــــيات الشــــيعية العراقية 
المقرّبة من إيران عن توقيع العراق مؤخرا 
لمذكّــــرة تفاهم مع كل من تركيا والإمارات 
وقطر بشأن مشــــروع طريق التنمية الذي 
يربط بين مياه الخليج والأراضي التركية 
بخط ســــكة حديد وطريق ســــيارة من عدّة 
مســــارات تعبــــر الأراضــــي العراقيــــة من 

أقصى جنوبها إلى شمالها.
وأظهــــرت الميليشــــيا التــــي اعتادت، 
على غــــرار مثيلاتها المرتبطــــة بالحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، التعليق على ســــائر 
الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية 
في العراق، موقفا ســــلبيا من المشــــروع 
الذي تعتبــــره الغالبية العظمى من القوى 
شديد  مشــــروعا  العراقية  والشــــخصيات 
الأهمية للبلد لجهــــة تنويع مصادر دخله 
وتوفيــــر مواطن الشــــغل لشــــبابه، بينما 
تعتبــــره حكومــــة رئيــــس الــــوزراء محمد 
شــــياع الســــوداني الإنجــــاز الأهــــم الذي 
سيحســــب في رصيدهــــا باعتبــــاره أكبر 
مشروع تنموي يُقدم عليه العراق منذ سنة 
2003 واســــتئنافا حقيقيا لمســــار التنمية 
شبه المتوقّف في البلاد منذ ذلك التاريخ.
وقــــال أبوعلي العســــكري المســــؤول 
الأمني لكتائب حزب الله إنّ ”مشــــروع ما 
يســــمى طريق التنمية مازال يشكل مصدر 

قلق لنا“.
وأضاف في بيان نشــــره عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي ”يجب توفير الدلالات 
الإســــتراتيجية  والضمانــــات  القاطعــــة 
والمزيــــد من التطمينات قبل الشــــروع في 

تنفيذ المشروع“.
وبدا هذا الموقف غامضا لجهة حديثة 
عن ”قلــــق“ بصيغة التعميم ودون تفصيل 
لماهيتــــه وطبيعتــــه إن كانــــت أمنيــــة أو 

اقتصادية أو غيرها.
كما شــــمل الغمــــوض أيضــــا طبيعة 
الــــدلالات والضمانــــات والتطمينات التي 
تطالب بها الكتائب، والصفة التي تمتلكها 
الميليشــــيا وتخوّل لها مطالبــــة الجهات 

الرسمية بها.
ووصـــف متابعون للشـــأن العراقي 
موقف الميليشيا من المشروع التنموي 
الحيـــوي بأنّـــه رفـــض لمجـــرّد الرفض 

وأقرب إلى التعبير عن حكم مسبق على 
المشـــروع بغـــض النظر عـــن أي تقييم 
موضوعـــي له أو بحث جـــادّ في منافعه 

ومضارّه إن وجدت.
وقـــال هؤلاء إنّ ما أورده العســـكري 
قد يكـــون تعبيرا عن موقـــف جهة أكبر 
مـــن الميليشـــيا التي يتحدّث باســـمها، 
متوقّعيـــن أن يكون تعليقـــه على طريق 
التنموية بمثابـــة خلاصة لموقف إيران 
المشـــغّل الأصلي لكتائب حزب الله عن 
طريق فيلـــق القـــدس التابع لحرســـها 
الثـــوري، وهو موقـــف لا يُتوقّـــع إلا أن 
يكون سلبيا على اعتبار مشروع الطريق 
يمثّل مدخـــل قوى إقليمية على رأســـها 
تركيا لمنافســـة طهران علـــى النفوذ في 

الساحة العراقية.

وعلـــى الرغـــم مـــن اهتـــزاز موقف 
ميليشـــيا الكتائـــب من طريـــق التنمية، 
إلاّ أنّـــه يمثّـــل مؤشّـــرا ســـلبيا بالنظر 
إلـــى التهديد الأمني الـــذي ينطوي عليه 
وقـــد يصل حـــدّ عرقلة إنجـــازه، بالنظر 
إلى الســـوابق الكثيرة للميليشـــيات في 
اســـتخدام ســـلاحها في خدمـــة أهداف 
لا تتوافـــق مع مصلحـــة الدولة العراقية 
وتتصل بالمحـــور الإيراني الذي تنتمي 

إليه تلك الفصائل.
وما تـــزال مواقف القـــوى العراقية 
المواليـــة لإيـــران مـــن مشـــروع طريق 
التنمية نادرة إلى حدّ الآن بســـبب كون 
أهـــم تلـــك القوى مشـــتركة في تشـــكيل 
بإنجاحها،  ومهتمة  الســـوداني  حكومة 
وتجـــد مصلحـــة كبرى في مـــا يمكن أن 
تنجـــزه من مشـــاريع تعرف تلـــك القوى 
جيدا كيفية الوصـــول إلى العوائد التي 

ستدرّها والحصول على نصيب منها.
لكـــنّ كلام العســـكري جاء مشـــابها 
لموقف ســـابق صدر عـــن نائب عن كتلة 
صادقـــون النيابيـــة الممثلة لميليشـــيا 

عصائـــب أهـــل الحـــق بقيـــادة قيـــس 
الخزعلي.

وكان النائب حســـن ســـالم قد سبق 
الجميـــع بالهجوم على مشـــروع طريق 
التنمية منذ أول إعلان عنه تحت مسمّى 
أوّلي هو ”القناة الجافّة“، قائلا في تعليق 
عبـــر منصّة إكـــس إنّ المشـــروع يمثل 
”وصمـــة عار في تاريخ ساســـة العراق“، 
وإنّـــه ”فاتورة أخـــرى يدفعها الشـــعب 
العراقي بســـبب الطبقة السياسية التي 
تشبعت بفايروس الفساد الذي جعلهم لا 

يميّزون بين الضار والنافع“.
وأضـــاف فـــي تعليقـــه ”التاريخ لن 
يرحمهم والأجيال ستحاسبهم عن سرقة 

حقوق الشعب ومستقبله“.
ثم عاد النائب ليكشـــف عـــن خلفية 
موقفـــه بالـــغ الســـلبية مـــن المشـــروع 
والمتمثّلـــة في الدفاع عن مشـــروع آخر 
مُـــواز يتمثّل في طريق الحرير الصيني، 
قائلا في بيان إنّ ”مشروع القناة الجافة 
يعتبر قتـــلا وتدميرا للتنمية في العراق 
من خلال منع التحاقـــه بمبادرة الحزام 
الاقتصـــادي لطريق الحرير التي ينكرها 
بعض المســـؤولين والمستشـــارين في 
الحكومـــة ووزارة النقـــل مدعين بأنه لا 
وجود لاتفاقية صينية وأن العراق خارج 

طريق الحرير“.
ورغم الموقف المبالغ في حماســـته 
مـــن قبـــل النائـــب، إلاّ أنّ الأخيـــر بـــدا 
أنّـــه قد تســـرّع ولـــم ينسّـــق موقفه مع 
قيـــادة الميليشـــيا التـــي يمثّلهـــا تحت 
قبّـــة البرلمـــان، حيـــث لـــم يُعـــرف عن 
قيـــس الخزعلـــي زعيـــم العصائـــب أنّه 
معارض لمشـــروع طريـــق التنمية رغم 
قربه الشـــديد من إيران، بل على العكس 
من ذلك قد يكون مســـاندا له من منطلق 
أنّـــه من أكبـــر حلفاء الســـوداني رئيس 
الحكومـــة وباعتباره قياديـــا في الإطار 
التنســـيقي الشيعي المشـــكّل الرئيسي 

للحكومة.
وخلال زيـــارة الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الأخيرة إلـــى بغداد تم 
توقيـــع مذكر تفاهم رباعيـــة بين العراق 
وتركيـــا والإمـــارات وقطـــر للتعاون في 

مشروع طريق التنمية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقي في 
بيان صدر عن مكتبه إنّ ”مشـــروع طريق 
التنميـــة الإســـتراتيجي سيســـهم فـــي 
تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات 
التعـــاون الإقليمـــي والدولـــي من خلال 
والســـعي  الاقتصادي  التكامل  تحقيـــق 
نحـــو اقتصـــاد مســـتدام بين الشـــرق 

والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة 
الدولية وتســـهيل التنقل وتوفير طريق 
نقل تنافســـي جديـــد، وتعزيـــز الرخاء 

الاقتصادي الإقليمي“.
وتعليقا على موقف كتائب حزب الله 
من مشـــروع طريـــق التنمية، قـــال نائب 
بالبرلمان العراقـــي إنّ ضبابية الموقف 
وارتباكـــه قـــد يكونان مظهـــرا على عدم  
بلـــورة المحور الإيرانـــي لموقف نهائي 

واضح من المشروع.
ولم يســـتبعد النائب الذي طلب عدم 
ذكر اسمه أن تكون طهران بصدد دراسة 
المشـــروع من مختلف جوانبه والبحث 
في إمكانية الانضمام إليه بشكل مباشر 
أو النظـــر فـــي كيفيـــة الاســـتفادة منه 
بطريقـــة غير مباشـــرة، خصوصـــا وأنّ 
منطلقه من جنوب العراق شـــديد القرب 

من مجالها الجغرافي.
واســـتند في رأيه إلى صمت العديد 
من القوى الشيعية المعروفة بقربها من 
إيران إلى حدّ الآن عن المشروع موضّحا 
أنّ تلك القوى لـــو كانت قد حصلت على 
موقـــف إيراني واضـــح منـــه لكانت قد 

شرعت في الترويج له والدفاع عنه.
لكـــن النائب ذاته لـــم ينف امتعاض 
التســـارع الكبير في تطور العلاقات بين 

العراق وتركيا مـــا يعني لطهران دخول 
أنقرة كمنافس جدّي لها على النفوذ في 

العراق.
وقال إنّ ذلك الامتعاض الإيراني كان 
أوضح في مواقف الأحزاب والميليشيات 
الشيعية من التعاون بين تركيا والعراق 
في مجال الأمن وتحديدا في الحرب ضدّ 
حزب العمال الكردســـتاني الذي يتمركز 
مقاتلـــوه في عـــدد من مناطق الشـــمال 

العراقي.
والميليشـــيات  الأحزاب  تلك  وكانت 
قـــد عبّـــرت عـــن تحفظاتها علـــى مضيّ 
الســـلطات العراقيـــة بعيدا فـــي تطوير 
التعـــاون مع تركيـــا والوصـــول به حدّ 
المشـــاركة الفعليـــة فـــي الحـــرب التي 
تخوضهـــا القوات التركيـــة ضدّ مقاتلي 

الحزب.
وتجلـــىّ ذلـــك عمليـــا في قيـــام تلك 
القـــوى بعرقلة توقيع اتّفـــاق أمني بين 
بغداد وأنقرة شـــبيه بالاتفـــاق الذي تمّ 
توقيعـــه فـــي وقت ســـابق بيـــن العراق 
وإيران بشـــأن وجود المسلّحين الأكراد 
المعارضيـــن للنظـــام الإيرانـــي داخـــل 

الأراضي العراقية.
ولمشروع طريق التنمية في المنظور 
التركـــي ارتبـــاط منطقـــي كبيـــر بإنهاء 

نشاط مقاتلي حزب العمّال الكردستاني 
في شمال العراق، نظرا إلى ما قد يثيره 
هـــؤلاء المقاتلون من عدم اســـتقرار في 
المناطق التي يمر بها جزء من المشروع 
ما قد يعرقل إنجازه، وقد يشـــكل تهديدا 

أمنيا له عند اكتماله.
ورأى الخبيـــر والمحلل السياســـي 
العراقـــي كفـــاح محمـــود أنّ التعـــاون 
بيـــن الحشـــد الشـــعبي وحـــزب العمال 
بيـــن  اتفـــاق  أيّ  يُفشـــل  الكردســـتاني 
العـــراق وتركيـــا. واعتبـــر فـــي حديث 
لوكالة ســـبوتنيك الروســـية  أنّ ”هناك 
أشـــياء تعيق القيام بأي عمل عســـكري 
عراقي مشـــترك من بينها الدعم  تركي – 
اللوجســـتي الكبير الذي يقدمه الحشـــد 
والفصائل الولائيـــة لحزب العمال تحت 

مسميات وعناوين مكشوفة“.
وأشـــار محمود إلـــى أن ”الاقتصاد 
التركي القلق هـــو في أمسّ الحاجة إلى 
ترميم العلاقات مع كردســـتان والعراق 
عامـــة ولذلك أرى أن الأتراك ســـيذهبون 
إلى القبـــول بأنصاف الحلول دون حلها 
جذريـــا، خاصة ما يتعلق بالملف الأمني 
الـــذي يواجـــه صعوبـــات بالغـــة في ما 
يتعلق بالعمليات العســـكرية في منطقة 

بالغة التعقيد في تضاريسها“.

كتائب حزب الله تطالب بضمانات {إستراتيجية} وتطمينات قبل الشروع في إنجاز الطريق
ــــــة يعتبر إلى حدّ الآن  موقــــــف حزب الله العراق من مشــــــروع طريق التنمي
صوتا نشــــــازا، في ظلّ صمت باقي الميليشيات والقوى السياسية الشيعية 
عن المشروع بسبب عدم معرفتها بحقيقة موقف حليفتها إيران منه، والتي 
قد تكــــــون اختارت التريث لتقليب الأمر على شــــــتى وجوهه والوقوف على 

أوجه الضرر والنفع التي يمكن أن تعود عليها من ورائه.

غموض موقف إيران من طريق التنمية 

يربك أذرعها في العراق
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 الجميــل (ليبيا) - بـــدأ القضاء الليبي 
يحقق في مجريات الأحداث التي شهدتها 
هذا الأســـبوع مدينة الجميـــل المتاخمة 
للحـــدود الغربية مع تونـــس والتي تبعد 

عن العاصمة طرابلس 100 كيلومتر.
وأكد النائب العـــام الصديق الصور 
ضرورة تسييد القانون في مدينة الجميل 
التي شـــهدت اشـــتباكات مســـلحة خلال 

الأسبوع الجاري.
وأثنـــاء لقاء مع عميـــد بلدية الجميل 
ومديـــر أمـــن مدينـــة الجميـــل وحكماء 
المدينـــة وأعيانهـــا بحضـــور المحامي 
العـــام، فـــي نطـــاق محكمـــة اســـتئناف 
الزاوية، اطلع النائب العام على الظروف 
الحافة بالحوادث الجنائية التي شهدتها 
مدينة الجميل خلال هذا الأسبوع، وشدد 
على ضـــرورة مواجهة العبث انطلاقا من 
مبدأ حماية حقوق الإنســـان في المدينة 
وملاحقة مرتكبي الأفعال الماسة بحرمة 
النفـــس والمال عبر إيجاد مخطط ضامن 
لتضافر ســـلطات إنفـــاذ القانـــون حول 
إنصاف الضحايا وضمان سيادة القانون 

في المدينة.
وأعلنت قوة دعم المديريات بالمنطقة 
الغربيـــة اســـتلام مهمـــة تأميـــن مدينة 
الجميل ووضع كافـــة الترتيبات الأمنية 
الخاصـــة بالتمركـــزات والنقـــاط الأمنية 
فيهـــا للحفـــاظ علـــى أرواح المواطنين 

وسلامتهم.
لـــوزارة  التابعة  القـــوة  وأوضحـــت 
الداخلية فـــي حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا أن هـــذه التمركزات 
جـــاءت عملا بالاتفاق الـــذي خلصت إليه 
مجالس وأعيان وحكمـــاء مدينة الجميل 

لتأمين المدينة.
وقـــال فتحي الحمرونـــي عميد بلدية 
الجميل إنه لم يتواصل معه أحد من قبل 
الحكومة فـــي طرابلس رغـــم إبلاغ وزير 
الحكـــم المحلي بـــدر الديـــن التومي بما 
جرى في المدينة من اشتباكات. وأضاف 
أن أعيـــان معظـــم المناطـــق المجـــاورة 
وصلـــوا إلى المدينـــة وأبلغهم بما جرى 
وسيتواصلون مع أعيان وحكماء الزاوية 
لوضع حد للتشـــكيل المســـلح المسبب 

للتوتر الأمني في الجميل.
وأشـــار عميد بلدية الجميـــل إلى أن 
مـــا جرى هو اشـــتباكات بين تشـــكيلات 
مســـلحة وأهالي المدينة بســـبب إصابة 
شـــاب بالرصاص الأحد الماضي، إضافة 

إلى الخلل الأمني منذ مدة.
وردّت مصادر محلية الاشتباكات إلى 
صراع النفوذ بين مســـلحي الميليشيات 
المســـيطرين علـــى أســـواق الممنوعات 

ومسالك التهريب، وأضافت أن ميليشيات 
من مدينة الزاوية لا تزال تتحدى القانون 
وتمارس عمليـــات البلطجـــة على نطاق 
واسع في المناطق المتاخمة للحدود مع 

تونس.
وفي الأثنـــاء أكد صـــلاح النمروش، 
معـــاون رئيـــس الأركان بجيـــش الغرب 
الليبي، على ضرورة ملاحقة المتورط في 
حالـــة الانفلات الأمني في مدينة الجميل، 
وقال إن المذنب ســـيعاقب ولا تهاون في 

تطبيق القانون.
وأضـــاف النمروش فـــي مقطع مرئي 
عقب لقائه أهالـــي وأعيان مدينة الجميل 
أن ”المطلوبيـــن للنائـــب العـــام ســـيتم 
القبض عليهم وتســـليمهم، وســـيتم فتح 
تحقيـــق في الأحـــداث ولا نرضى الضرر 
لأحد“، وذكر أنه ســـيتم تشكيل لجنة من 
الحكماء والأعيان ومديرية الأمن وبعض 
الضباط لجمع المعلومات حول القضية، 
مشيرا الى أن ما حدث هو مشاكل تحدث 
في كل مكان وستكون هناك تدابير أمنية 
برعاية قيـــادة الأركان العامـــة والأجهزة 

الأمنية الأخرى.

وكانـــت مدينـــة الجميـــل قد عاشـــت 
أوضاعـــا أمنية متوترة، بعد أن اشـــتبك 
مســـلحون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
والخفيفة لساعات ناشرين الرعب والفزع 
بيـــن الأهالي، ووقوع إصابات بين طرفي 

النزاع.
جنوب  الواقعـــة  المدينـــة  وشـــهدت 
مدينـــة زوارة اشـــتباكات متفرقـــة بيـــن 
مسلحين أســـفرت عن إغلاق المؤسسات 
التعليميـــة والمحـــال التجارية وأضرار 
متفاوتة لأملاك المواطنين داخل المدينة.
الوطنـــي  التوافـــق  كتلـــة  وحمّلـــت 
بمجلس الدولة حكومـــة الدبيبة منتهية 
الولايـــة مســـؤولية الانفـــلات الأمني في 

مدينة الجميل.
وأعربت في بيان لهـــا عن بالغ قلقها 
حيال الانفلات الأمني في مدينة الجميل، 
لافتـــة إلـــى أنه طـــال بيـــوت المواطنين 
الآمنين وسياراتهم وممتلكاتهم، وتسبب 

في إصابة أحدهم بجروح بليغة.

وأوضحـــت أن هذا الانفـــلات يعكس 
الحكومـــي  والتخبـــط  الفشـــل  حالـــة 
والفوضى الميليشـــياوية وغياب أولوية 
الأمن وعدم قـــدرة الحكومة علـــى القيام 
بأهم واجباتهـــا في حمايـــة المواطنين 
وممتلكاتهـــم، داعيـــة النائـــب العام إلى 
التحقيق فـــي الحادثة وتقديم المجرمين 

إلى العدالة.
وشـــددت الكتلة علـــى أن الخطابات 
الجهويـــة التـــي تشـــق وحـــدة الليبيين 
وتتخذ من الانفلات الميليشياوي ذريعة 
للاقتتـــال هـــي التجلي الواضح للفشـــل 
الحكومـــي الذريع على كل المســـتويات، 
المفزعـــة  المؤشـــرات  أن  إلـــى  لافتـــة 
المرتبطـــة بالجريمـــة والتهريب وتردي 
الوضـــع المعيشـــي وتصاعـــد الانفلات 
الأمنـــي والفســـاد تؤكـــد علـــى ضرورة 
المضي قدمًا في الاســـتحقاق الانتخابي 

وتشكيل حكومة موحدة.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  واعتبـــر 
غوقـــة  عبدالحفيـــظ  ســـابقا  الانتقالـــي 
أن اشـــتباكات الجميـــل لـــن تكـــون آخر 
المســـلحة  الجماعات  بيـــن  الصدامـــات 

طالما لم يتم توحيد المؤسسة الأمنية.
وقـــال فـــي تصريحـــات صحفية إن 
”القـــوة التـــي تســـيطر على معبـــر رأس 
جدير قوة مناطقيـــة ولا تتبع قوة معينة 
ولا رئاســـة الأركان فـــي الغـــرب الليبي، 
فالاتفاق الذي تردد بأن تتولى تشـــكيلات 
مســـلحة تتبع الحكومة مسؤولية المعبر 
لا يخـــدم القضيـــة الوطنيـــة“، داعيا إلى 
ضرورة تطبيق الاتفاق الذي ترعاه الأمم 
المتحدة منـــذ 2020 ويقضي بحل جميع 
التشـــكيلات، وتشـــكيل قوة مشتركة من 
الجانبيـــن تتولى الإشـــراف علـــى إنهاء 
وجـــود أي قوة خارج الشـــرعية، وطالما 
لم يحدث هذا فـــكل الاتفاقات التي توقع 
آنية ووقتية ولا تمنع تجدد الاشـــتباكات 

والصراعات.
وأوضح غوقة أن ”مســـألة السيطرة 
الأمنية ليست موجودة في الواقع، طالما 
المســـار الأمني لحل الأزمـــة الليبية عبر 
لجنة 5+5 لـــم يتحقق، رغم مـــرور أربعة 
أعـــوام على تشـــكيلها، توحيـــد الأجهزة 
مجـــرد نصـــوص، والأحـــداث مرشـــحة 
للتفاقم والتكرار طالما توجد تشـــكيلات 
لا تخضـــع لقيـــادة عســـكرية موحـــدة“، 
مستطردا ”ما شـــهدناه والعالم معنا في 
طرابلس فـــي عدة مناســـبات هو وجود 
تشكيلات تنضوي شـــكليا تحت سيطرة 
الدبيبة ورئاسة أركانه، ولكن واقعيا هي 

لا تأتمر إلا بأوامر قادتها“.
وبحســـب المراقبين كشـــفت أحداث 
ســـلطات  عجـــز  أخـــرى  مـــرة  الجميـــل 
طرابلس عـــن مواجهـــة حالـــة الانفلات 
الأمني وفشلها في نشر الأمن والاستقرار 
بالمنطقة الغربية التـــي لا تزال خاضعة 
لعبث الجماعات المســـلحة الخارجة عن 

القانون.

 تونــس - حــــدد تحقيق تونســــي حول 
هجــــوم كنيــــس الغريبــــة بجزيــــرة جربة 
جنــــوب شــــرق تونــــس أربعة أشــــخاص 
يشتبه في أنهم ساعدوا المهاجم أو أثروا 

عليه، وهو رجل أمن متطرف.
خمســــة  قُتــــل   2023 مايــــو   9 وفــــي 
أشــــخاص، من بينهم الفرنســــي بنيامين 
حداد، على يــــد منفذ الهجــــوم الذي نفذه 

بالقرب من كنيس الغريبة.
وســــافر بنيامين حــــداد ذات يوم أحد 
إلى جزيرة جربة في تونس، مع مجموعة 
من الأصدقاء، جميعهم أعضاء في الجالية 

اليهودية في مرسيليا.
وكان ذلك يوم 7 مايو 2023. وبالنسبة 
إلى هــــذا الأب البالغ من العمــــر 42 عامًا، 
والذي يعمل خبازًا وصائغًا، كان اليومان 
التاليــــان من الحــــج إلى الغريبــــة بمثابة 
لحظــــة احتفــــال ولــــمّ شــــمل وروحانية. 

وانتهوا في حمام دم.
وفي مســــاء الثلاثاء 9 مايــــو، حوالي 
الساعة 8:20 مســــاءً، عندما غادر الكنيس 
للتــــو، انهار بنيامين حــــداد، وإلى جانبه 
أصيــــب أفييــــل، ابن عمــــه الإســــرائيلي، 

بجروح قاتلة.
وســــيقتل المســــلح الذي قتــــل أيضا 
ثلاثة مــــن أفراد قــــوات الأمن التونســــية 

وأصاب عددا آخر.
وقالت وزارة الداخلية التونســــية إن 
مهاجماً حاول الوصول إلى معبد يهودي 
فــــي جزيــــرة جربــــة. وأعلنت مقتــــل 5 من 
بينهــــم منفــــذ العملية وإصابــــة 10 بينهم 
6 مــــن رجال الأمن في الهجــــوم. وأظهرت 

صــــور متداولة حصول إطلاق نار بمحيط 
كنيس يهودي في جربة.

وأضافــــت وزارة الداخليــــة أن قواتها 
الأمنيــــة قتلــــت رجل شــــرطة بعدما حاول 
الوصــــول إلى كنيــــس الغريبــــة اليهودي 
بجزيرة جربة، بعد قتل زميله والاستيلاء 

على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة.

وأوضحت الــــوزارة في بيــــان لها أن 
عون حرس تابــــع للمركز البحري للحرس 
الوطني بأغير جربة أقدم مســــاء الثلاثاء 
على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي 
والاســــتيلاء علــــى الذخيــــرة، ثــــمّ حاول 
الوُصُول إلى مُحيــــط معبد الغريبة وعمد 
إلــــى إطلاق النــــار بصفة عشــــوائيّة على 
الوحــــدات الأمنيّة المتمركــــزة في المكان 
والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى 

المعبد وأردتهُ قتيلا.
وأضافت أن هذه العملية أســــفرت عن 
إصابة 6 أعــــوان أمن توفّــــي أحدهم، كما 
توفّي 2 مــــن الزوّار وإصابة 4 أشــــخاص 
آخريــــن بجُــــرُوح مُتفاوتة تــــمّ نقلهم إلى 

المستشفى لتلقّي العلاج.

وأفادت بأنّ ”المتوفّين من الزوّار هما 
تونســــي (30 عاما) وفرنســــيّ (42 عاما)“، 
من دون أن تكشف هويتهما، كما أكدت أنه 
تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع 
المتواجديــــن داخله وخارجــــهُ والأبحاث 
مُتواصلــــة لمعرفة دواعي هــــذا ”الاعتداء 

الغادر والجبان“.
والهجوم الــــذي نفذه عنصر الأمن في 
جربة هــــو الثاني الذي تشــــهده الجزيرة 
بعد الحادث الإرهابي الذي وقع عام 2002.

وفي 11 أبريل 2002 أسفر تفجير تبناه 
تنظيم القاعدة عن مقتل 21 شخصا.

الإســــرائيلية  البــــث  هيئــــة  وذكــــرت 
الرســــمية، في وقت سابق، أن إطلاقا للنار 

استهدف كنيسا يهوديا في جربة.
لكن فــــي وقت لاحــــق قالــــت صحيفة 
يديعــــوت أحرونوت إن إطــــلاق النار وقع 
خارج الكنيس وليس داخله، مشــــيرة إلى 

أنه لم تقع إصابات بين زوار الكنيس.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية 
أنــــه تمت إعــــادة عــــدد كبير مــــن اليهود 
المتواجديــــن فــــي الكنيس إلــــى الفنادق 

وتأمينهم.
ويتوافــــد اليهود من مختلــــف أنحاء 
العالــــم على جربة للحــــج في المعبد الذي 
يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 عام، ويعد 
أيضا مزارا ســــياحيا مهما، ويضم إحدى 

أقدم نسخ التوراة.
بمكانــــة  الغريبــــة  كنيــــس  ويحظــــى 
مرموقــــة لدى يهــــود العالــــم، حيث يزوره 
سنويا الآلاف للتبرك وإشعال الشموع في 

الجهة اليسرى من المعبد.

محمد ماموني العلوي

للبرلمـــان  جلســـة  شـــهدت   - الربــاط   
المغربـــي ســـجالا سياســـيا بيـــن أحزاب 
المعارضـــة والأغلبيـــة الحكومية، بشـــأن 
حصيلـــة إنجازات حكومـــة عزيز أخنوش 
الاجتماعيـــة،  للصعوبـــات  ومعالجتهـــا 
فبينمـــا تعتبر فرق نيابية أنها أخفقت في 
الإيفـــاء بتعهداتها، يعتبر أخنوش وفريقه 
الحكومي أنهما أوجـــدا واقعا مغايرا لما 

سبق.
واعتبر الأميـــن العام لحـــزب الحركة 
الشـــعبية والبرلمانـــي محمـــد أوزيـــن أن 
عـــددا مـــن مشـــاريع الحكومة مـــا هي إلا 
نتاج للحكومة الســـابقة، مبـــرزا أن ”فترة 
الحكومة الحالية عرفـــت إخفاقات عديدة، 
منها ارتفاع نســـبة إفلاس الشـــركات بـ15 
في المئة خلال الســـنة الماضية، وارتفاع 
في المديونية العمومية إلى نســـبة 90 في 

المئة من الناتج المحلي“.

وخلال الجلســـة المخصصة لمناقشة 
الحصيلـــة الحكوميـــة بمجلـــس النـــواب 
الأربعـــاء بحضـــور عزيـــز أخنـــوش اتهم 
رئيـــس الفريـــق الاشـــتراكي المعارضـــة 
الاتحاديـــة عبـــد الرحيم شـــهيد الحكومة 
بـ“عـــدم التفاعل مع التوجيهـــات الملكية 
في تفعيل المشـــاريع والمشاريع الكبرى“ 
مبـــرزا أنـــه ”لا نجد أيّ إجـــراءات لتفعيل 
هـــذه التوجيهـــات الملكية على مســـتوى 
السياســـات الحكوميـــة، منها مـــآل تنفيذ 
المنظومـــة الوطنية المتكاملـــة للمخزون 
الغذائـــي  المجـــال  فـــي  الإســـتراتيجي 
والصحـــي والطاقة وعـــن التنزيل الفعلي 
للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب 
والاستشـــهاد وعـــن إصلاح المؤسســـات 
والشـــركات العموميـــة المتضخمة والتي 

تنهك المالية العمومية“.
وأضاف مخاطبا الفريق الحكومي أنه 
”بعد الاســـتماع لكلمتكم وقـــراءة تقريركم 
لشـــرح  الإعلاميـــة  خرجاتكـــم  ومتابعـــة 
الحصيلـــة لا يمكننا إلا أن نخرج بحصيلة 
تفيـــد بأنكـــم رجعتم بنا إلى الـــوراء برفع 
شـــعار العام زين“، لافتا إلـــى أن الحكومة 
”أخذت وقتها لعرض حصيلتكم على نواب 
الأمة لما يفوق الســـاعة، واستحوذتم أنتم 
ووزراؤكـــم علـــى كل المســـاحات الزمنية 
الممنوحـــة فـــي الإعـــلام الوطنـــي طيلـــة 

الأسبوعين الماضين“.

ورد رئيـــس فريـــق التجمـــع الوطني 
للأحـــرار بمجلـــس النواب محمد شـــوكي 
على المعارضة التي تنتقد تدبير الأغلبية 
للشـــأن العام علـــى أن ”الحكومة المعقلنة 
بأغلبيتهـــا المريحـــة كانت دائمـــا مطلبا 
سياســـيا حتـــى مـــن قبـــل أولئـــك الذين 

يعارضونها“.
وفـــي الوقت الـــذي ركزت فيـــه معظم 
مداخلات المعارضة على ”فشل السياسات 
الحكومية المتعلقـــة بالبرامج الاجتماعية 
أن  الأغلبيـــة  أحـــزاب  أكـــدت  الكبـــرى“، 
”الحكومة نجحت فـــي تفعيل ركائز الدولة 
الاجتماعية والوفاء بتعهداتها في إصلاح 
منظومتـــي التعليـــم والصحـــة وحمايـــة 
الأمن الغذائي والمائي والطاقة وتنشـــيط 
الاســـتثمار وتأهيل منـــاخ الأعمال، فضلا 
على ترســـيخ دعائم دولـــة الحق والقانون 
وحماية الأســـرة المغربيـــة وبناء علاقات 
تعاون وتوازن بين الســـلطات الدستورية، 
وفي إطـــلاق ديناميكية وطنية لتعزيز قيم 
المساواة وتحقيق إنجازات رياضية لأفق 
واعد بالإضافة إلى تثمين وحماية الثقافة 

المغربية والهوية الوطنية“.
وقالـــت النائبـــة البرلمانيـــة عن حزب 
إن  منيـــب  نبيلـــة  الموحـــد  الاشـــتراكي 
”الاطـــلاع على تقارير المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط ومجلس المنافســـة والمجلس 
الأعلى للحســـابات يؤكد بما لا يترك مجالا 
للشـــك بـــأن هنـــاك ضعفا لـــلأداء ومنحى 

تراجعيا“.
كمـــا خاطـــب رئيـــس فريـــق التقـــدم 
رشـــيد  النـــواب  بمجلـــس  والاشـــتراكية 
حمونـــي الذين وصفـــوا الحكومة الحالية 
بـ“حكومة الصمـــود“ قائلا ”هذه الحكومة 
علَّمـــت المغاربـــة الصبـــر والصمـــود في 
والفقـــر“  المعيشـــي  التدهـــور  مواجهـــة 
موضحـــا أن ”نبرة خطاب رئيس الحكومة 

لا تعكس نهائيا لغة القلق والســـخط التي 
تســـود اليوم لـــدى المواطن الـــذي قهره 
الغـــلاء، ولدى المقاولة التي قهرها الركود 

وسوء مناخ الأعمال“.
واســـتغرب رشـــيد حموني من ”غياب 
أرقام أساسية“ عن تقرير حصيلة الحكومة 
”مثـــل تدهـــور معـــدلات البطالـــة والفقـــر 
والنمو، وأعداد المقاولات المفلسة“ مبرزا 
أن ”هذه الأرقام هي وحدها ما يبرهن على 

فشل أي حكومة في العالم أو نجاحها“.
واعتبـــر محمـــد غيـــات رئيـــس فريق 
التجمع الوطنـــي للأحرار بمجلس النواب 
أن الحكومـــة الحاليـــة حققت خلال نصف 
ولايتها ”مـــا لم تحققه بعـــض الحكومات 
معتبـــرا أن ”هذه  خـــلال ولايتها كاملـــة“ 
الحكومة تجنبـــت منطق التضخم وعملت 
فقط على احترام هذه العقلنة السياسية“، 
حكومـــة  ”نجـــاح  بيـــن  مقارنـــة  عاقـــدا 
عبدالرحمن اليوســـفي فـــي إنجاح تجربة 
الانتقال الديمقراطـــي ونجاح أخنوش في 

الانتقال الاجتماعي“.
وأكـــد رئيس الحكومـــة عزيز أخنوش 
أن حكومته عند تســـلمها المســـؤولية في 
ســـبتمبر 2021 وجدت 4 ملايين أسرة و10 
ملاييـــن مواطن فقـــط في قاعـــدة بيانات 
نظام المساعدة الطبية ”راميد“، وليس 18 

مليونا كما يدّعي البعض.
ودافع عمر أحجيرة رئيس فريق حزب 
الاســـتقلال من الأغلبية بمجلـــس النواب 
على الحكومة التي اعتبرها نجحت بالقول 
”ليس فقط في رفع التحديات الاســـتثنائية 
التـــي خلقتها كل هذه الأزمـــات المتزامنة 
وتحويلها إلـــى فرص حقيقية للتنمية ولم 
ترتهن للشكوى والاختباء وراء الأعذار، بل 
تألقـــت في تحويل بلادنا إلـــى منارة لعدد 
كبير مـــن الـــدول التي تنبهر بمـــا تحققه 

بلادنا“.
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خطر الميليشيات ما زال يهدد أمن المنطقة الغربية

مداخلات المعارضة ركزت على الفشل في تنفيذ البرامج الاجتماعية 

أحداث الجميل تكشف 

استمرار الانفلات الأمني 

في غرب ليبيا 

 أمني سابق وأخصائية علاج النطق 

من بين المشتبه بهم في هجوم جربة

سجال بين المعارضة وأحزاب 

السلطة حول أداء الحكومة المغربية

النائب العام يؤكد ملاحقة المتجاوزين 

وإنفاذ القانون

أكدت اشــــــتباكات بين تشكيلات مســــــلحة وأهالي مدينة الجميل غرب ليبيا 
استمرار الخلل الأمني في المنطقة الغربية منذ مدة، وفشل سلطات طرابلس 
في نشــــــر الأمن والاستقرار بالمنطقة التي مازالت خاضعة لعبث الجماعات 

المسلحة.

 كتلة التوافق الوطني 

لت 
ّ
بمجلس الدولة حم

حكومة عبدالحميد الدبيبة 

مسؤولية الانفلات الأمني 

في مدينة الجميل

الهجوم الذي نفذه عنصر 

الأمن في جربة هو الثاني 

الذي تشهده الجزيرة بعد 

الحادث الإرهابي في عام 

2002

الاطلاع على التقارير 

يؤكد أن هناك ضعفا 

في الأداء الحكومي

نبيلة منيب



ميديا 
أونلاين

جدل دائم

 القاهــرة - تصدر مركــــز تكوين الفكر 
العربي، خلال الســــاعات الأخيرة، مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، مــــع شــــن حملة 
إلكترونيــــة لإغلاقــــه عقــــب تــــداول صور 
حفل إنشــــائه الذي أُقيم بالمتحف المصري 
الجديد، ونشــــر علاء مبــــارك ابن الرئيس 
الأسبق حسني مبارك تدوينة يهاجم فيها 
المركز، استقطبت عددا كبيرا من المؤيدين 
لاســــيما من قبــــل المتشــــددين والإخوان، 

إضافة إلى دعوى قضائية ضد المركز.
وقبل أيــــام، شــــهد المتحــــف المصري 
الكبيــــر انطــــلاق أعمال المؤتمر الســــنوي 
الأول لمؤسســــة ”تكويــــن الفكــــر العربي“، 
تحــــت عنــــوان ”50 عامــــا علــــى رحيل طه 

حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟“.
وأعلن المركز عــــن انطلاقه في مجلس 
أمناء يضم عددا من الشــــخصيات الفكرية 
والكتــــاب المعروفين بجرأتهــــم ودعواتهم 
إلى تجديد الفكــــر الديني، وأثارت صورة 
لاحتفــــال مؤسســــي المركز جدلا واســــعا، 
وعلــــى الفــــور دعــــا البعض إلــــى ”إغلاق 

المركز“ ليتصدر الترند.

من جانبـــه، هاجم علاء مبـــارك ابن 
الرئيس المصري الأســـبق محمد حسني 
مبـــارك أعضاء فـــي مركز تكويـــن الفكر 
العربي بصورة نشـــرها علـــى صفحته 
بمنصـــة إكس ويظهـــر فيها مؤسســـو 

المركز وبجوارهم زجاجة بيرة.
وقال علاء في تعليـــق على الصورة 
”مركـــز تكويـــن الفكـــر العربـــي لمـــاذا 
الحديـــث والكلام الكثيـــر والهجوم على 
هـــذا الكيان! المركز أعلـــن أن من أهدافه 
نشـــر التنويـــر ونقـــد الأفـــكار الدينية 
المتطرفـــة وتعزيـــز قيـــم العقلانية وده 
كلام جميـــل جدا ومحترم بس المشـــكلة 
أن هـــذا المركز يضم فـــي الحقيقة بعض 
الأشـــخاص من أصحاب الأهـــواء الذين 
يشـــككون أساســـا فـــي الســـنة النبوية 
والعقيـــدة ومنهم من يســـيء للصحابة 
رضـــي الله عنهـــم ومنهم من شـــكك في 
رحلـــة الإســـراء والمعراج منكـــرا وجود 

المعراج!“.
وانتشـــرت تغريدة علاء مبارك على 
نطاق واسع على مواقع التواصل، حيث 

أعـــادت نشـــرها الكثير من الحســـابات 
خصوصا الإخوانية ومما جاء فيها:

كثيــــرة  دعــــوات  لاحقــــا  وانتشــــرت 
وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لإغلاق المركــــز وبلاغ للنائب العام بدعوى 

تشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي ونشره 
للفتنة في العالم العربي والإسلامي.

لكــــن الكثير مــــن الناشــــطين رفضوا 
الحجــــر على الفكــــر معتبريــــن أن دعوات 
إغلاقــــه ليســــت إلا إمعانــــا فــــي التشــــدد 

وإنكارا للحق في التفكير والنقد.
وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وكتب معلق:

وقال آخر:

وجاء في تعليق:

وتمــــت فعاليــــات المنتــــدى بمشــــاركة 
نخبة مــــن المفكريــــن والأكاديميين العرب، 
وأدار الجلســــة الافتتاحيــــة المذيــــع عمرو 
عبدالحميد، وهو باكورة أعمال المؤسســــة 
التي تهدف إلى تعزيز خطاب التســــامح، 
وفتــــح آفاق الحوار وتشــــجيع المراجعات 
النقديــــة والتحفيــــز علــــى طرح الأســــئلة 
على المســــلمات الفكرية ومناقشة الأسباب 
التي تحول دون نجاح مشــــاريع النهضة 

والتنوير العربية.
وعرّفت مؤسســــة تكوين الفكر العربي 
نفســــها، عبر موقعهــــا الإلكتروني، بأنها 
مؤسسة تهدف إلى ”وضع الثقافة والفكر 
العربــــي في شــــكل جديد يشــــمل المجتمع 
العربي، والعمل على مد جســــور التعاون 

مع الثقافات المختلفة“.
ومؤسسة تكوين الفكر العربي، والتي 
مقرها القاهرة، ”تضم في عضوية مجلس 
أمنائهــــا عــــددا من المفكريــــن العرب، وهم 
الدكتور يوســــف زيدان (مصر)، والدكتور 
والأســــتاذ  (ســــوريا)،  الســــواح  فــــراس 
إبراهيم عيســــى (مصــــر)، والدكتورة ألفة 
يوســــف (تونس)، والدكتورة نــــادرة أبي 

نادر (لبنان)، وإسلام البحيري (مصر)“.
ولم يتوقــــف الهجــــوم والانتقاد على 
نشــــطاء مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، 
بــــل امتد إلــــى القضاء بعــــد أن تقدم أحد 

المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام.
وأمــــر النائــــب العــــام بإحالــــة البلاغ 
المقدم من المحامي عمرو عبدالســــلام ضد 

مركز تكوين إلى نيابــــة أمن الدولة العليا 
للتحقيق.

وتقــــدم المحامي ببلاغ عاجــــل للنائب 
العام ضد مجلس أمناء مركز تكوين الفكر 
العربــــي وهم كل مــــن الإعلامــــي إبراهيم 

عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان.

وأكــــد عبدالســــلام فــــي حديــــث مــــع 
”العربية.نــــت“ أنه قال فــــي بلاغه إن المبلغ 
ضدهم قد عكفوا بصفة دورية ومسلســــلة 
ومعروضــــة علــــى العامة على اســــتغلال 
حســــاباتهم  عبــــر  المكتوبــــة  تدويناتهــــم 
الشــــخصية بمواقع التواصل الاجتماعي 
أو مــــن خلال النــــدوات العامة أو البرامج 
التلفزيونيــــة في بــــث أفكارهــــم المتطرفة 
تحت ســــتار الدين بالتشــــكيك في ثوابت 
الدين الإسلامي والســــنة النبوية المطهرة 
بزعم تجديــــد الخطاب الدينــــي والتنوير 
وتعمدهــــم إعطــــاء المعلومــــات المغلوطــــة 
للجماهير والتشــــكيك فــــي الثوابت وعلم 

الحديث دون امتلاكهم لأي سند صحيح.
وأضــــاف ”قاصديــــن مــــن ذلــــك إثارة 
الفتنــــة بــــين أطيــــاف المجتمــــع المصري 
وزعزعة عقيدته الدينية الوســــطية للنيل 
منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره 
بهــــدف التحقيــــر مــــن الديــــن الإســــلامي 
وازدرائــــه، ممــــا دعــــا بعــــض المواطنــــين 
ومؤسســــة الأزهر الشريف في وقت سابق 
إلى التقــــدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء 
الدين الإســــلامي وإثارة الفتنة بين عموم 
طوائــــف الشــــعب المصري، خاصــــة المبلغ 
ضــــده الثانــــي، إســــلام البحيــــري والذي 
ســــبقت إدانته فــــي قضيــــة ازدراء الدين 
الإســــلامي وتم الحكــــم عليــــه بالســــجن 
لمــــدة عام وتأييــــد هذا الحكم مــــن محكمة 

النقض“.

 القاهــرة - أعـــادت الكثيـــر من المواقع 
الإلكترونيـــة التابعـــة للصحـــف في مصر 
التوجـــه إلـــى جمهـــور مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مـــن خـــلال اســـتخدام تقنية 
”البـــث المباشـــر“ التي جـــرى وقفها خلال 
الفتـــرة الماضية بســـبب تكـــرار أخطائها 
وإحراج بعض الجهات الرســـمية، وبدأت 
صحف عديدة تبدي اهتماما لافتا بأقسام 
الفيديو، ما يتيـــح لها الوصول إلى قاعدة 
جماهيرية واســـعة من مستخدمي مختلف 

منصات التواصل الاجتماعي.
وصدرت منذ عامين تعليمات شـــفوية 
من قبـــل دوائر حكومية تشـــارك في إدارة 
المشـــهد الإعلامـــي إلـــى رؤســـاء تحريـــر 
الصحـــف الورقيـــة والإلكترونيـــة، قضت 
بوقف خدمة البث المباشر إلى حين إشعار 
آخـــر، وعـــدم تقديم محتـــوى صحفي عبر 
تقنيـــة الفيديو بعد ملاحظة وجود فوضى 
عارمـــة شـــهدتها بعـــض المواقـــع في ذلك 

الوقت.

وأمام اتســـاع دائرة اســـتخدام البث 
المباشـــر مـــن جانـــب متصفحي شـــبكات 
التواصل الاجتماعي أنفسهم، وجدت تلك 
الدوائر التـــي أصدرت تعليماتها ســـابقا 
أن الصحف الرقمية ما لم تدخل المنافســـة 
وتتواجـــد على الســـاحة الرقميـــة وتقدم 
خدمـــة صحفية عبر تقنية الفيديو ســـوف 
تخسر الكثير من الجمهور، في ظل ضعف 

المحتوى التحريري.

التواصــــل  منصــــات  واســــتحوذت 
الاجتماعــــي، منذ أن توقفــــت تقنية البث 
المباشــــر فــــي المواقــــع الصحفيــــة، على 
الكعكــــة الأكبر مــــن تلك الميــــزة، وحققت 
مكاســــب مضاعفة على حســــاب الصحف 
الإلكترونيــــة التي حُرمت منها، ما أضاف 
مزايــــا جديــــدة إلــــى نفــــوذ وجماهيرية 
الشــــبكات الاجتماعيــــة والمواقــــع التــــي 
توظفها، مقابل ســــحب البساط من تحت 

أقدام الإعلام التقليدي.
وخســـرت الصحف قاعـــدة جماهيرية 
واســـعة، فضـــلا عـــن الخســـائر الماديـــة، 
بعدما اســـتطاعت بعض المواقع الخاصة 
تحقيق مشـــاهدات مرتفعة على صفحاتها 
الرســـمية في مواقع التواصـــل من خلال 
فترة اســـتخدام البث المباشر التي حرمت 
منها مواقـــع حكومية، وتمكنت الأولى من 
مضاعفـــة عـــدد متابعيهـــا، وحصلت على 
نســـبة مـــن الإعلانـــات التي وفـــرت ربحا 
للمواقع الخاصة، وهو ما أدركته الحكومة 

مؤخرا.
ويـــرى مراقبـــون أن الدوائـــر المعنية 
بصناعة القرار الإعلامـــي كانت محقة في 
التعطيـــل المؤقـــت لصحافـــة الفيديو أمام 
الأخطـــاء المهنيـــة الفادحة التـــي ارتكبها 
بعـــض الصحافيين فـــي مواقـــع إخبارية 
شـــهيرة، حيث لـــم يكن يتم انتقـــاء الأكثر 
كفـــاءة للقيام بتلك المهمـــة، وجرى اختيار 
عناصـــر غير مدربة لتقـــديم البث حول أي 

قضية، فالمهم جلب مشاهدات.
رئيـــس  الإعلامـــي،  الخبيـــر  وقـــال 
الناطقة  تحرير جريـــدة ”الأهرام ويكلـــي“ 
نصـــار  جـــلال  الســـابق،  بالإنجليزيـــة 
إنه ”لا غنـــى عن رقمنة الخدمة  لـ“العرب“ 
الإعلامية في الوقـــت الراهن كي لا تصبح 
شـــبكات التواصل هي الإعلام البديل، لكن 

المهـــم وضع قواعـــد مهنية يحتكـــم إليها 
الجميـــع مـــن دون تمييز، وتصبـــح هناك 
مسؤوليات وقواعد للمحاسبة لمنع ارتكاب 
أخطاء تقود إلى فوضى في البث المباشر“.

وتكمن مشكلة صحافة الفيديو بمصر، 
بعد أن عـــادت إلى المشـــهد الصحفي مرة 
أخرى في العديد مـــن المواقع الإلكترونية، 
فـــي أنهـــا مازالت تقـــدم بنفـــس الطريقة 
القديمـــة دون ابتكار أو ضوابط، وتخضع 
لمعيار السبق والمشاهدات، بقطع النظر عن 
صلاحية القضية التي يجري البث حولها، 
فالمهم أن تجذب انتباه أكبر عدد ممكن من 

الجمهور.
وكشـــف صحافـــي في موقـــع إخباري 
خاص لـ“العرب“ أن ”رئيس التحرير وضع 
مكافـــآت ماليـــة للمحررين حســـب معدل 
مشـــاهدات كل فيديـــو في البث المباشـــر، 
كنـــوع من تحفيزهـــم على التقـــاط وقائع 
نادرة ومثيـــرة للرأي العـــام، على أمل أن 
يحقـــق الموقع عوائـــد ماليـــة مرتفعة من 
نسب المشـــاهدة، ويتمكن من صناعة ترند 

من خلال مقطع الفيديو“.
وأضـــاف الصحافي، الـــذي اعتذر عن 
ذكر اســـمه وموقعه الإلكتروني، أن ”إدارة 
التحرير لم تحدد ســـقفا أو خطا أحمر لأي 
فيديـــو يتم بثـــه، وأصبـــح كل محرر يفكر 
طوال الوقت في كيفية البث والتصوير مع 
شـــخصية مثيرة أو تدور حولها أحاديث 
الرأي العـــام، أو يقوم بالتقاط واقعة لافتة 
للانتبـــاه وينفرد بها عن غيره، كي يحصل 
على المكافأة المالية، والتي تزداد كلما جلب 
الفيديو المزيد من المشـــاهدات على شبكات 

التواصل“.
العشـــوائية  أن  علـــى  ذلـــك  ويؤشـــر 
مازالت تســـيطر على طريقة تقديم الكثير 
من المحتويات الصحفيـــة عبر تقنية البث 
المباشـــر في العديد من الصحف والمواقع 
الإلكترونيـــة، ويظهـــر هذا في استســـهال 
كأداة  استخدام خاصية ”فيســـبوك لايف“ 
ســـهلة وغير مكلفة حتى زادت المحتويات 
المنشـــورة، وأضحت هناك منافسة شرسة 

بين المواقع المختلفة.

وبينما لم يعد العنوان الجذاب للخبر 
الصحفـــي يجلب المزيـــد مـــن الجماهير، 
أصبـــح البديـــل أمام الكثيـــر من الصحف 
كتابة عنـــوان مثير للبث المباشـــر، بعيدا 
عن القضية التي يناقشـــها الفيديو، فالمهم 
أن يتم تجـــاوز فترة الركود وهجرة القراء 
لهذه الصحـــف الإلكترونيـــة، والتقدم في 
التصنيـــف الخـــاص بالمواقع على شـــبكة 

الإنترنت.
وأوضـــح جـــلال نصار لـ“العـــرب“ أن 
”عنصـــر التشـــويق فـــي الإعـــلام الرقمي 
والاحتـــرام  الجديـــة  شـــريطة  مطلـــوب، 
والمهنيـــة، أمـــا اســـتغلال قضايـــا مثيرة 
لصناعـــة جماهيريـــة عبـــر تقنيـــة البـــث 
فيجلب تداعيات ســـلبية على الصحيفة أو 
الموقع؛ فلا أحد ضـــد ابتكار عناصر جذب 
للمحتـــوى، لكن يفتـــرض أن يكون الإعلام 
قدوة لمنصات التواصل في الرصانة وعدم 

الابتذال“.

ويؤكـــد خبراء فـــي قطـــاع الإعلام أن 
الصحافـــة المصرية خســـرت الكثير عندما 
غابـــت عن محتوى الفيديو، لأنه أساســـي 
في مجاراة التحولات المتســـارعة بســـوق 
الإعـــلام العالمي، لكن معـــاودة القيام بتلك 
المهمة دون تدريب علـــى معايير وضوابط 
البث تقـــود إلى كـــوارث مهنية قـــد تدفع 

السلطات إلى حجب التقنية مرة أخرى.
ويبنـــي هـــؤلاء رؤيتهم علـــى فكرة أن 
الصحافـــي الذي يقدم المحتوى المرئي عبر 
تقنية البث المباشر للموقع الإخباري يقوم 
بمهمة المذيع، وإذا افتقد التدريب ومعايير 
المهنة فسوف يتسبب في أزمات لمؤسسته 
والمهنة والجمهور، وطالما استمر الغرض 
المشـــاهدات  بمعـــدلات  مرتبطـــا  الأوحـــد 
وحســـابات الربـــح والخســـارة فســـتظل 

سقطات البث مستمرة.
كما أن التركيز علـــى صحافة الفيديو 
نابع من شعور مســـؤولي المؤسسات بأن 

المحتوى المكتوب لم يعد يهم الجمهور، لكن 
المعضلـــة باتت مرتبطـــة بتهافت الصحف 
على جذب الجمهـــور من خلال تقنية البث 
المباشـــر بأقـــل الإمكانيات، مـــا يقود إلى 
المزيد مـــن ضعف المحتـــوى المكتوب، لأنه 
بإمكان الموقع أن يحقق مشـــاهدات كثيرة 
مـــن وراء فيديـــو واحد يتم بثه مباشـــرة، 

وهو رقم قد لا يحققه مائة خبر.
وهنـــاك الكثيـــر من المؤيديـــن لمجاراة 
الصحف المصرية التطورات التكنولوجية 
في مجـــال التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
تحقق نجاحات في وقت قياســـي، على أن 
يكـــون هناك تـــوازن بين مجـــاراة العصر 
والاهتمام بالمحتوى المرئي والمكتوب، لا أن 
يتم تســـطيح أحدهما مقابل الاعتماد كليا 
على تقنيـــة البث في مخاطبـــة الجمهور، 
لأن ذلك ســـوف يؤدي إلى نتائج ســـلبية، 
ويفقد المحتوى الصحفي ما تبقى من قيمة 

وتأثير ومصداقية.

حملة افتراضية للحجر على التفكير بإغلاق مركز تكوين الفكر

مشاهدون أم قراء أكثر

رفع الحظر عن البث المباشر يجذب إلى الصحافة المصرية 

جمهورا جديدا 
معيار السبق والمشاهدات يسيطران على صناعة صحافة الفيديو

عادت الصحف المصرية إلى الاعتماد على تقنية البث المباشــــــر التي أوقفتها 
قبل عامين، بسبب خســــــارتها قاعدة جماهيرية واسعة، فضلا عن الخسائر 
المادية، غير أنها مازالت تقدم بنفس الطريقة القديمة دون ابتكار أو ضوابط، 

وتخضع لمعيار السبق والمشاهدات، بقطع النظر عن أهمية القضية.
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ناشطون يعتبرون أن 

دعوات إغلاق مركز الفكر 

العربي ليست إلا إمعانا في 

التشدد وإنكارا للحق في 

التفكير والنقد

من المهم وضع قواعد 

مهنية يحتكم إليها 

الجميع

جلال نصار

@__MaRio_13
لو مركز تكوين الفكــــــر ده بيعبدوا فيه 
الشــــــيطان مش هيتعمــــــل عليه حمالات 
كده! الجهل واصل إن اللي يقولك فكر 

أكنه بيقولك الحد.
ما تسمعوا للآراء التانية ولا بتسمعوا 
للمتطرفــــــين بس. ناقص تجمعوا كتبهم 

وتحرقوها.

@MOHAMED_A_
يخافون من مجرد مركز لنشــــــر الفكر 
ونقد التراث وإصلاح الخطاب الديني 
ويقولون لا كهنوت في الإسلام، ولكن 
الشيخ يقول العلماء والأزهر فقط هم 
من يفســــــرون الدين حسب الدستور 

وهذا هو الكهنوت.
ــــــى أن يكون مركــــــز تكوين بداية  أتمن
لتغيير فكــــــري وثقافي حقيقي وعميق 

في هذا الفكر المتجمد.

@happydaruich
الحقيقــــــة مســــــتغربة مــــــن أصدقــــــاء 
أصحاب فكر محترم منجرفين لحملة 
ــــــن للفكــــــر بيتهموا  ضــــــد مركز تكوي
ــــــع بالالحاد وتهــــــم تانية كتير،  الجمي
ــــــكار الفكر  ودي دعــــــوة صريحة لاحت
الواحد وضد التطور، وده لا يتناقض 
ــــــت نكون أكثر  أبدا مــــــع الدين، يا ري
تفتحا ونضجا ولا نحجر على العقول 

والأفكار ولا نعين أنفسنا قضاة.

@JAlyamani
عندما اطلعت على أمناء وكتاب ورؤية 
وأهداف مركز ”تكوين“ الفكر العربي.

تخيلت أن دار الندوة ومسجد ضرار 
اجتمعا في مجلس واحد.

@AlaaMubarak_
ليس لكل مــــــن هب ودب أو قرأ بعض 
ــــــب والمراجع عن الدين والســــــنة  الكت
ــــــي ويلقي بأفكاره  يأتى ليتحدث ويفت
حتى يشــــــكك الناس فــــــي معتقداتهم 
ودينهــــــم، فأفضل من يقــــــوم بهذا هو 
الأزهــــــر الشــــــريف وعلمــــــاؤه، ودور 
الأزهر الشــــــريف هو إعادة النظر في 
الخاطئة  المفاهيم  ــــــح  وتصحي المناهج 
ــــــارة حــــــول الاعتقاد  والشــــــبهات المث
ومواجهــــــة التطــــــرف الفكــــــري وبيان 
ــــــم الحقيقة للدين الإســــــلامي…  المعال
نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال 
المهــــــم والأهم: إزازة البيرة الاســــــتلا 
المشــــــبرة دي اللي في الصورة بتاعت 

مين يا عفاريت.

@Bin_Sheba_ye
خافوا من مركز جديد اســــــمه تكوين 
وتمت شــــــيطنته وأنه يمثل الإلحاد مع 
ــــــه يمثلون الإســــــلام  أن القائمــــــين علي

الكيوت.

ــــــف الحال لو تم إنشــــــاء أول مركز  فكي
إلحادي!

ــــــن  ــــــد أن يعــــــرف كل تجــــــار الدي لا ب
الإســــــلامي بأن عصر احتكارهم للفكر 

المرسل قد ذهب.
ونحــــــن في عصــــــر تعدد الأفــــــكار وفي 

عصر هدم الفكر الذي دمر بلداننا.
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الهدف المشترك المتمثل 
في منع النتيجة الأسوأ يجب 

أن يتغلب على التفضيلات 
المختلفة حول من يجب أن 

يقود البلاد

تحكم إسرائيل بالمعابر في قطاع 
غزة سيجبر حركة حماس على 

إعادة ترتيب الأولويات وحسابات 
المفاوضات

 الخرطــوم - لا تظهر الحـــرب المدمرة 
فـــي الســـودان أي علامـــة علـــى اقتراب 
نهايتهـــا رغـــم ســـعي أطـــراف دوليـــة 
وإقليمية لتكريس عملية مصالحة تنتهي 
باستمرار عملية الانتقال السياسي ونقل 

السلطة إلى المدنيين.
ويـــرى المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة 
الســـلام العالمي أليكس دي وال في تقرير 
نشرته مؤسسة تشاتم هاوس أن الحرب 
لـــن تتوقف ما لم تضغـــط القوى الدولية 
والإقليميـــة بطريقـــة أكثـــر إيلامـــا، وأن 
استعادة المرحلة الانتقالية لن تتحقق ما 
لم يتغلب الهدف المشترك المتمثل في منع 
النتيجة الأسوأ على التفضيلات المختلفة 

حول من يجب أن يقود البلاد.
ويـــدور القتال بشـــكل رئيســـي بين 
القـــوات المســـلحة الســـودانية بقيـــادة 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان، وقوات 
الدعم الســـريع شـــبه العســـكرية بقيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف 

باسم ”حميدتي“.
فـــي  العدائيـــة  الأعمـــال  واندلعـــت 
الخامس عشر من أبريل 2023، حيث يدور 
قتال مباشـــر بين الطرفين المتحاربين في 
العاصمة الخرطـــوم وفي دارفور وأجزاء 

أخرى من البلاد.
وتسببت الحرب السودانية في أزمة 
إنســـانية بحجم غيـــر مســـبوق. ووفقا 
لأرقـــام الأمم المتحدة، اعتبـــارا من يناير 
2024، مـــن بـــين ســـكان الســـودان البالغ 
عددهم 45 مليون نسمة، هناك 5.9 مليون 
نازح داخليـــا وفر 1.4 مليـــون كلاجئين، 
ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة 
الإنســـانية، مع وجود أزمة غذائية تلوح 

في الأفق وخطر المجاعة.
وباتت آفـــاق التحـــول الديمقراطي، 
التي كانت مشـــرقة للغاية بعد الانتفاضة 
السلمية التي أطاحت بالنظام العسكري 
الإســـلامي الذي طال أمـــده للرئيس عمر 
البشـــير فـــي أبريـــل 2019، مدفونة تحت 

أنقاض الخرطوم.
وتشتتت الحركة المدنية في السودان، 
فيما تكافح الأحزاب السياســـية من أجل 

تشكيل منصة مشتركة.
وتحولـــت العديد من لجـــان المقاومة 
فـــي الأحيـــاء، وهـــي العمـــود الفقـــري 
للاحتجاجـــات المدنيـــة، إلـــى مجموعات 
طوارئ لتقديم الخدمات الإنســـانية، في 
حـــين شـــكل بعضهـــا جماعات مســـلحة 

للدفاع عن النفس وتفكك البعض الآخر.
وحـــرب الســـودان هي أيضـــا دوامة 
من الصراعـــات العابرة للحدود الوطنية 
والمنافســـات العالمية التي تهدد بإشعال 

النار في منطقة أوسع.
ومن البحـــر الأحمر إلى غرب أفريقيا 
والساحل، ومن البحر المتوسط إلى وسط 
أفريقيـــا، تتأثر البلـــدان المجاورة بتدفق 
اللاجئـــين وحركـــة الجماعات المســـلحة 
جنـــوب  ويعتمـــد  التجـــارة.  وتعطيـــل 
الســـودان على عائدات صـــادرات النفط 
عبر خـــط أنابيب يعبـــر المناطق المتنازع 

عليها بشدة.
وتـــدور معظـــم المعارك فـــي الحرب 
الأهلية بشكل مباشر بين القوات المسلحة 
الســـودانية وقوات الدعم السريع، ولكن 
هنـــاك عـــددا مـــن الجماعـــات المســـلحة 
الأخرى التي يتم اســـتقطابها إلى جانب 
جماعـــات الدفـــاع عن النفـــس الجديدة. 
التي شكلتها القوات المسلحة السودانية 
وهي تحالـــف مثير للجـــدل يضم قدامى 
المحاربين الإســـلاميين من نظام البشير، 
الذين يســـتخدمون حـــق النقض ضد أي 
تحركات من قبل البرهان نحو تسوية مع 

حميدتي أو المدنيين.
وحرب السودان متشـــابكة في دائرة 
مـــن الصراعـــات التـــي تشـــمل جيرانها 

الأفارقة من الشرق والغرب.
وأدى ســـعي إثيوبيـــا للوصول إلى 
البحر إلى إعادة تشـــكيل تحالفات شرق 
أفريقيا. كما أن جنوب السودان، الذي لا 

يزال يعتمـــد اقتصاديا على العلاقات مع 
السودان، معرض للخطر أيضا.

وأصبحـــت الســـودان قمـــرة القيادة 
التي تســـعى فيها القـــوى الصاعدة في 
الشرق الأوسط إلى إبراز قوتها واكتساب 
ميزة على منافسيها متفوقة على الجهات 
الفاعلـــة القائمـــة منذ فتـــرة طويلة مثل 
مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك 
الوافدين الجدد نســـبيا مثل إيران وقطر 

وتركيا.
كمـــا أن البحـــر الأحمر الأوســـع هو 
ســـاحة للتنافس الجيوستراتيجي حيث 
يشـــتعل الجمر بالفعل لحرب أوسع تجر 

جميع القوى الرئيسية في العالم.
إن اتســـاع نطاق هـــذه التعقيدات لم 
يســـبق له مثيل، ولكن ملامح الأزمة التي 
تلـــوح في الأفق كانـــت واضحة منذ عدة 

سنوات.
ولقد عانى السودان لعقود من الزمن 
مـــن مشـــكلة مزدوجـــة تتمثل فـــي أزمة 
اقتصاديـــة لا نهايـــة لها على مـــا يبدو، 

وحكم دولة متنوعة عرقيا ودينيا.
ولم تتمكـــن الحكومة التـــي يقودها 
المدنيون برئاسة عبدالله حمدوك، والتي 
تشـــكلت بعد الثـــورة المدنية عـــام 2019، 
من تحقيق الاســـتقرار فـــي الاقتصاد أو 
تخفيف قبضة العسكريين الفاسدين على 

القطاعات الأكثر ربحية.
وبعـــد أن تُركوا ليتدبـــروا أمرهم من 
قبل الجهات المانحة الدولية التي فشـــلت 
فـــي تقديـــر مدى إلحـــاح عمليـــة الإنقاذ 
الضخمة، كان فشل الديمقراطيين محتما.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 
الماضي، باءت سلسلة من الجهود الرامية 
إلى جلب الأطـــراف المتحاربة إلى طاولة 
المفاوضات بالفشل. فقد تعثرت المحادثات 
الأميركية – السعودية في جدة، والمبادرة 
المصرية، والجهود المتكررة لزعماء شمال 
شرق أفريقيا، بســـبب الفيتو السوداني 

الداخلي.
افتقـــارا  هنـــاك  أن  الواضـــح  ومـــن 
واضحـــا إلـــى آليـــة لضمـــان حضـــور 
القوى في الشـــرق الأوســـط إلى الطاولة 
بمقترحـــات بنـــاءة. ولم ترفـــع الولايات 
المتحدة مشاركتها السياسية إلى مستوى 
عال بما يكفي لأخذهـــا على محمل الجد 

في الرياض.
ولـــن يكـــون مـــن الصعـــب التوصل 
إلى إجماع فـــي مختلف أنحـــاء أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط على أن انهيار الدولة 

ليس في مصلحة أحد.
وكانت آليات بنـــاء مثل هذا الإجماع 
موجودة قبـــل عقد من الزمـــن. وكان من 
بينها المنتدى التشاوري السوداني، الذي 
عقدتـــه الأمم المتحـــدة والاتحاد الأفريقي 
وشـــارك فيـــه جميـــع الأطـــراف المعنية، 

والذي تُرك ليذبل.
وأصبح مجلس السلام والأمن التابع 
للاتحاد الأفريقي، والذي يتمتع بســـجل 
حافـــل فـــي صياغة مثـــل هـــذه الأجندة 
التوافقيـــة، الآن ظـــلا لمـــا كان عليـــه في 
السابق وحولت الأمم المتحدة نفسها إلى 

مجرد مقدم للمساعدات الإنسانية.
وبالنســـبة إلـــى الســـودانيين، فـــإن 
المخاطر وجوديـــة. لقد انهـــارت الدولة، 
وطريق إعـــادة بنائها طويـــل ومحفوف 
بالمخاطـــر والملايـــين بلا مـــأوى ونصف 
ويواجـــه  الجـــوع  مـــن  يعانـــي  البـــلاد 
الكثيـــرون المجاعـــة. وإذا ظل الســـودان 

يتيما دوليا، فإن الكارثة سوف تتفاقم.

 غــزة - من خلال سيطرتها على جميع 
المعابر في قطاع غزة، تســـعى إســـرائيل 
إلى تحقيق أهداف ذات بعد إستراتيجي 
وأمنـــي مســـتقبلي، قبيـــل التوصل إلى 
أي اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار مع حركة 

حماس.
وبالتزامـــن مع الســـيطرة على معبر 
رفح، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم، 
جنوبـــي القطاع، وتضيـــق الخناق على 
معبـــر إيريز (بيت حانـــون)، فيما يوجد 
معبـــران آخـــران مغلقـــان وهمـــا معبر 
المنطار (معبر كارني) الشرقي المستخدم 
فقط لعبور البضائع، ومعبر صوفا شمالا 

وهو مغلق من حوالي 20 عاما.
ويـــرى محللـــون أن تصـــدّر المعابر 
الحدوديـــة في قطاع غزة للمشـــهد العام 
خلال الأيـــام الأخيرة، يعنـــي أن الحرب 
دخلـــت فـــي بعـــد ”إســـتراتيجي أمني“ 
جديد، تهـــدف من خلاله إلى تحقيق عدة 

أهداف، في مقدمتها سحق حماس.
ويشـــير المحللون إلى أن الســـيطرة 
على المعابر تحقق لإسرائيل منع تهريب 
السلاح والذخائر، وهروب قادة حماس، 

وإجبار الحركة على الاستسلام.

والثلاثاء، اجتاح الجيش الإسرائيلي 
الجانـــب الفلســـطيني مـــن معبـــر رفح 
الحـــدودي مـــع مصر، ضمن مـــا قال إنه 
متواصلة في  عملية ”محدودة النطـــاق“ 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويعتبر مراقبون أن إسرائيل تحاول 
اســـتغلال الوقت قبيـــل التوصل إلى أي 
اتفاق مع حركة حمـــاس، بحيث تخضع 
المعابـــر لســـيطرتها وتخـــرج رفـــح عن 
الخدمة، بما يتيح لها تحقيق أهداف في 

إطار بعد إستراتيجي مستقبلي.
وقال الجيش الإســـرائيلي قبل نحو 
أســـبوع، إن الولايات المتحدة مســـتمرة 
في بناء ميناء عائم مؤقت على شـــواطئ 
قطاع غزة، بمســـاحة تقدر بأكثر من 281 
دونمـــا، وأشـــار إلـــى احتمـــال أن يعمل 

”بكامل طاقته“ بحلول مايو الجاري.
وتـــزداد المخـــاوف مـــن ذلـــك الميناء 
والأهداف الحقيقية لإنشائه، ففي الوقت 
الذي تقـــول فيـــه الولايات المتحـــدة إنه 
لتســـهيل دخول المســـاعدات وبإشـــراف 
إدخـــال  الأخيـــرة  تعرقـــل  إســـرائيل، 
في  للفلسطينيين  الإنســـانية  المساعدات 
القطاع الذي يعيش أهله مجاعة بســـبب 
نقـــص المتطلبـــات الأساســـية للحيـــاة، 
وهو ما يرجح تســـهيل فكرة ”التهجير“ 

للفلسطينيين من قطاع غزة.

قادة حماس

يقول المحلل العسكري والإستراتيجي 
هشـــام سليمان خريسات إن الدخول إلى 
غزة برا يتم عبر 5 معابر، والتي منها ما 
هو مخصص للبضائع ومنها ما هو معد 

للمسافرين، وكلها الآن مغلقة.
ويعتبر خريســـات أن السيطرة على 
المعابـــر تعنـــي التحكـــم بســـلع الحياة 

والدواء، وتجويع غـــزة، ومنع العلاج 
والـــدواء، والســـيطرة علـــى دخول 

الهيئات الدولية.
وشدد على أن كل ذلك 

سيجبر حماس على 
التفاوض، بالتزامن مع 
الهجمات التي تشنها 

إسرائيل والضغط 
العسكري.
ورجّح 

خريسات أن 
تكون 

العمليات برفح ”بطيئة جدا“، مرجعا ذلك 
إلـــى أن ”قيادات إســـرائيل تحاول إطالة 
أمـــد الأزمة، بما يضمـــن لها تحقيق أكبر 
دمار داخـــل القطاع قبل الوصول إلى أي 

اتفاق مع حماس“.
ولفـــت إلـــى أن ”حمـــاس ســـتنتظر 
الإســـرائيلي،  الجيـــش  عمليـــة  توســـع 
وستلجأ إلى إبعادهم عن المعابر والنقاط 
القتاليـــة من خلال تفجير الأنفاق ونصب 
الكمائـــن، ونشـــر القناصـــين فـــي جميع 

أنحاء رفح“.
وبـــينّ أن ”حمـــاس تســـتعد لحـــرب 
عصابات، قد تستغرق عقودا بسبب فارق 
الأســـلحة والقوات، وأعتقد أنها ســـتحل 
قواتهـــا وتحولهـــم إلـــى ذئـــاب منفردة 
(مصطلـــح عســـكري)، وتتـــرك لهم حرية 

اختيار الأهداف“.
وتوقع بأنهم ”سيســـتدرجون بعض 
وحدات الجيـــش الإســـرائيلي إلى مبان 
وأزقة، ومن ثم خطفهم والمساومة عليهم 

بوقف إطلاق نار فوري دون شروط“.
يشـــير المحلـــل الإســـتراتيجي عامر 
الســـبايلة إلـــى أن ”الهـــدف الأساســـي 
لإسرائيل حاليا هو محور فيلادلفيا، لأنها 
جغرافيا ممتدة مع سيناء، وبالتالي فإن 
إغلاق معبر رفح، والسيطرة عليه، يعني 
إحكام الســـيطرة الأمنية الإسرائيلية من 

الداخل والخارج“.
وأكد الســـبايلة أن ”البعد الأمني هو 
فقط في معبر رفح للكثير من الاعتبارات، 
فهناك قناعة إســـرائيلية أمنية بأنه دون 
السيطرة على محور فيلادلفيا بالكامل لا 
يمكن منع تدفق دخول السلاح إلى حركة 

حماس“.
وأضاف ”لا يمكن 

لإسرائيل أن تقول بأنها 
انتهت من غزة إلا 
عبر هذه العملية، 

وبعد ذلك 
سيكون معبر 
كرم أبوسالم 

لغايات 
إنسانية 

وبالحدود 
الدنيا، مع تفعيل 

عمل الميناء العائم 
في ذات الوقت، لتلبية 

الحاجات الإنسانية، 
وإظهار التركيز على 

الجانب الإنساني“.
ولم يستبعد 

السبايلة ”اللجوء 

المبدئي إلى الهجرة الطوعية عبر الميناء 
العائم، في ظل الضغوطات التي يتعرض 
لها أهالي القطـــاع للبحث عن ملاذ آمن، 
خاصـــة مع غياب أفـــق للوصول إلى حل 

قريب“.
وأردف ”بعد السيطرة على معبر رفح 
والمعابر الأخرى، فإن إســـرائيل ســـتدفع 
والاســـتجابة  الانتقـــال  إلـــى  بالأهالـــي 
لطلباتهـــا، بما يتيح لها رســـم الخارطة 
الأمنيـــة التي تحقق لهـــا التدرج بالضم، 

عبر تفريغ رفح من الكتلة السكانية“.
وتابع ”إســـرائيل وضعت نفسها في 
النقطة الأهم، فهي كسرت المحظورات في 
ما يتعلق باجتياح رفح في توقيت مرتبط 
بالمفاوضات، بمعنى أنها جعلت اجتياح 
رفح أمرا واردا، ومن جهة ثانية ســـتربط 
أي تعثر للمفاوضات باســـتمرار العملية 

الحالية“.
وســـبق أن أعلنـــت حمـــاس الاثنين 
قبولهـــا بمقترح اتفـــاق مصري – قطري، 
لكن رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
تل  نتنياهو قال إنـــه ”لا يلبي متطلبات“ 
أبيب، وأعلن تمســـكه باستمرار العملية 

العسكرية في رفح.

أهمية معبر رفح

يشـــكل معبـــر رفـــح شـــريان الحياة 
الرئيســـي بين العالم الخارجي وســـكان 
غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نســـمة، فهو 
المنفذ الوحيد في القطـــاع الذي لا تديره 
إســـرائيل، إذ أتاح، منذ بداية الحرب قبل 
سبعة أشهر، دخول الإمدادات الإنسانية 
ونقل المرضى إلى الخارج في ظل انهيار 

مرافق الرعاية الصحية.
وتسيطر إسرائيل 
على جميع المنافذ 
البحرية والجوية 
إلى غزة وعلى 
معظم حدودها 

البرية.
وشددت 
إسرائيل القيود 
التي تفرضها 
على القطاع لتصبح 
حصارا شاملا بعد 
هجوم حماس عليها في 
السابع من أكتوبر والذي 
رد عليه الجيش الإسرائيلي 
بشن حملة عسكرية واسعة 

على غزة.
ومع إغلاق المعابر 
الحدودية الإسرائيلية، 
أصبح معبر رفح الطريق 
الوحيد الذي يمكن لسكان 
غزة من خلاله مغادرة 
القطاع الساحلي 
الذي تبلغ 
مساحته 360 
كيلومترا 
مربعا، كما 
بات محور 
الجهود 
المبذولة 
لتوصيل 
المساعدات 

الإنسانية والســـماح للمصابين وحاملي 
جوازات السفر الأجنبية بالخروج.

وتوســـطت قطر في اتفـــاق بين مصر 
مـــع  بالتنســـيق  وحمـــاس  وإســـرائيل 
الولايات المتحدة للسماح بعمليات إجلاء 

محدودة.
وغـــادرت القطـــاع المجموعـــة الأولى 
مـــن المصابين عبـــر معبر رفـــح في الأول 
من نوفمبـــر، بعد حوالي ثلاثة أســـابيع 
على بدء الحرب، تلتها الدفعة الأولى من 

حاملي جوازات السفر الأجنبية.
ولم تكن إســـرائيل تســـيطر بشـــكل 
مباشـــر على المعبر قبل الثلاثـــاء، لكنها 
كانت تراقب كل الأنشـــطة في جنوب غزة 
من قاعدة كرم أبوســـالم العسكرية وعبر 
غيرهـــا من وســـائل المراقبـــة. وهذه أول 
عودة للقوات الإســـرائيلية إلى معبر رفح 
منذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.
وبعد إعلان الحصار، فتحت إسرائيل 
تدريجيا المزيد مـــن المعابر، وكان آخرها 
معبـــر إيريز في الشـــمال فـــي الأول من 
مايو، والذي كان مغلقا منذ تدميره خلال 

هجمات السابع من أكتوبر.
وكانـــت إعادة فتح معبـــر إيريز أحد 
الإغاثـــة  لـــوكالات  الرئيســـية  المطالـــب 
الدولية للتخفيف من حـــدة الجوع الذي 
يعتقـــد أنه أشـــد وطأة بـــين المدنيين في 

الجزء الشمالي من القطاع.
وقال مسؤول إسرائيلي في الأول من 
مايو إن من المستهدف إدخال 500 شاحنة 

مساعدات إلى غزة يوميا.
وأعيد فتح معبر كرم أبوســـالم، حيث 
تلتقي حدود إســـرائيل وغزة ومصر، في 
ديســـمبر ومرت من خلاله منذ ذلك الحين 
أكثر من 14 ألف شـــاحنة مساعدات لغزة، 
وهو ما يزيد عن حجم المســـاعدات التي 
دخلـــت من معبـــر رفـــح، وفقـــا لبيانات 

الأونروا.
وأغلقت إسرائيل المعبر لأسباب أمنية 
بعـــد هجوم أعلن الجناح المســـلح لحركة 
حماس في الخامس من مايو مســـؤوليته 
عنـــه وأســـفر عـــن مقتـــل أربعـــة جنود 
إســـرائيليين. وقال الجيش الإســـرائيلي 
إنه ســـيعاد فتح المعبر بمجرد أن يسمح 

الوضع الأمني بذلك.
كمـــا وصلـــت كميـــات محـــدودة من 
المســـاعدات إلى غزة عن طريق البحر أو 
عن طريق الإنزال الجـــوي. وبدأت قوات 
أميركيـــة في بنـــاء رصيف بحـــري قبالة 
ســـاحل غـــزة في أبريـــل بهدف تســـريع 
تدفق المســـاعدات إلى القطاع عندما يبدأ 

تشغيله في مايو.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة 
فـــي المناطق، وهـــي هيئة تابعـــة لوزارة 
بتنســـيق  مكلفـــة  الإســـرائيلية  الدفـــاع 
عمليات توصيل المساعدات إلى الأراضي 
الفلسطينية، إنها تواصل تعزيز جهودها 

لزيادة المساعدات لغزة.
ودعـــا المفوض العـــام لوكالـــة غوث 
الفلســـطينيين  اللاجئـــين  وتشـــغيل 
(الأونـــروا) فيليب لازاريني حركة حماس 
والجماعات المســـلحة الأخـــرى إلى وقف 
الإنســـانية  المعابـــر  علـــى  هجمـــات  أي 
والامتناع عن تحويل مســـار المســـاعدات 
إلـــى  المســـاعدات  وصـــول  وضمـــان 

جميع المحتاجين.

يمنح التحكم فــــــي المعابر في قطاع 
ــــــزات أمنية  غــــــزة، وفــــــق محللين، مي
وإستراتيجية لإسرائيل في مساعيها 
لســــــحق حركة حماس، لكن الهدف 
ــــــه ضغوط بشــــــأن  العســــــكري تقابل
إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع 

الذي بات يعاني المجاعة.

متى تتوقف الحرب 
في السودان وكيف؟

ما أهمية سيطرة إسرائيل على المعابر 
في غزة وماذا يقدم لها ذلك من مزايا

التحكم في المنافذ يمنع تهريب السلاح وهروب قادة حماس 
وإجبار الحركة على الاستسلام

إغلاق المعابر نقطة تحول في الحرب 

بانتظار حزم دولي لإسكات البنادق 

ل العسكري والإستراتيجي
ن خريسات إن الدخول إلى
5 معابر، والتي منها ما بر
لبضائع ومنها ما هو معد

كلها الآن مغلقة.
ريســـات أن السيطرة على
ي التحكـــم بســـلع الحياة
ويع غـــزة، ومنع العلاج
ســـيطرة علـــى دخول

ية.
 أن كل ذلك 

س على 
زامن مع 
تشنها

ضغط 

م ي ل
في ذات الوقت، لتلبية 
الحاجات الإنسانية،
التركيز على وإظهار
الجانب الإنساني“.

ولم يستبعد 
السبايلة ”اللجوء 

هجوم حم
السابع من
رد عليه الجيش
بشن حملة ع

على غزة.
ومع
الحدودي
أصبح معب
الوحيد الذي
غزة من
الق

التحكم في معبر رفح 
يعني إحكام السيطرة 

الأمنية

عامر السبايلة
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 باماكــو - أدى اتفــــاق الصلــــح ووقف 
القتال بــــين تنظيمي القاعــــدة وداعش في 
مالي مؤخرا إلى نتائج سريعة على الأرض، 
وهو ما لُوحظ مــــن خلال تنامي تهديدهما 
لأمن بعض دول المنطقــــة، ووصولهما إلى 
موارد البلاد، وتمكنهما من توســــيع نطاق 
سيطرتهما الجغرافية، ومضاعفة قدرتهما 
علــــى إحــــداث الضــــرر بمالــــي ومحيطها 

الجغرافي المضطرب.
التنظيمــــين  بــــين  الهدنــــة  وســــاعدت 
الإرهابيــــين اللدودين على التفــــرغ لتنفيذ 
الخطــــط الخاصــــة بكليهمــــا علــــى حــــدة، 
والتركيز علــــى قتال العدو المشــــترك لهما 
وهو قوات الأمن في مالي، وعناصر فاغنر 

الروسية.

وظهرت انعكاســــات اتفاق الهدنة بين 
القاعــــدة وداعــــش فــــي مالي، علــــى حجم 
العمليــــات ونوعية الهجمات التي شُــــنت 
مؤخرًا، حيث أعلنت جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين (فرع القاعدة في منطقة الساحل 
الأفريقــــي) فــــي الرابــــع من مايــــو الجاري 
ســــيطرتها على قاعدة تابعــــة للجيش في 
ولاية موبتي، وقبلها قتلت عشــــرة عناصر 
في ميليشيا موالية للنظام في شمال مالي.

ويتيــــح تقاســــم مناطق النفــــوذ، وفقًا 
لخطط جغرافية أكثــــر وضوحًا على المدى 
البعيــــد، مضاعفــــة المســــاحات الجغرافية 
التي يسيطران عليها مع احترام كل منهما 

لمناطق نفوذ الآخر.
وعلى الرغم مــــن أن اندماجًا أو صيغة 
تعايــــش مســــتدامة بــــين فرعــــي القاعــــدة 
وداعــــش فــــي مالي مــــن الصعــــب تحققها 
نظرا للاختلاف بين مرجعيتهما العقائدية 

وأهدافهمــــا النهائيــــة، إلا أن اتفاق الهدنة 
المرحلــــي الــــذي عقد فــــي فبرايــــر الماضي 
يفيد كليهما في منطقة بدأت تشــــهد فراغًا 
أمنيا بســــبب رحيل القوات الفرنســــية، ثم 

الأميركية.
ويخدمهمــــا وقــــف الصــــراع وتكريس 
الهدنــــة والتنســــيق الميدانــــي فــــي تعظيم 
وجودهمــــا بعيــــدًا عــــن مناطــــق التنــــازع 
الســــابقة بينهما والانشغال بالتوسع على 
حساب مناطق تقع تحت ســــيطرة القوات 
الحكوميــــة، بــــدلاً من اســــتنزاف بعضهما 
والتقاتــــل على بســــط النفــــوذ على أراض 

يسيطران عليها بالفعل.
وأعقب تدشــــين اتفاق الهدنة مباشرة 
تنفيــــذ الهجوم النوعي المزدوج على قاعدة 
للجيــــش بالقرب من كــــوالا، حيث قُتل أكثر 
من ثلاثــــين جنديا بعــــد هجوم نفــــذه مئة 
مســــلح من الموالين لجماعة نصرة الإسلام 
عمليــــة  مباشــــرة  وســــبقته  والمســــلمين، 

انتحارية بسيارة مفخخة.
وأظهــــر فرعا القاعدة وداعش في مالي 
منــــذ نهاية العام الماضي ميلاً للتعاون بعد 
صراعات دامية أحيانا واشتباكات عَرَضية 
أحيانًــــا أخــــرى. فعلى الرغم مــــن الظروف 
المواتية لكليهما لتحقيق انتصارات كبيرة 
عانيــــا مــــن هزائم فــــي عديد مــــن المناطق، 
وبالكاد حافظا علــــى وجودهما ولم يحرزا 
توســــعًا كبيــــرًا إلا بعــــد الانتقــــال للحكم 
العســــكري فــــي مالــــي واضطــــرار القوات 
الغربية إلى الرحيل، وصولاً إلى بدء إحراز 

تقدم أكبر بعد تكريس الهدنة بينهما.
ومنذ ذلــــك الوقت، توقفت مجلة داعش 
الأسبوعية (النبأ) عن نشر مقالات وتقارير 
تحرّض ضد فرع القاعدة الذي بادل داعش 
دعائيًا السلوك نفسه، بما عُد تهيئة لحوار 

وتنسيق ميداني على الأرض.
ولــــم يتحقــــق الاندمــــاج الكامــــل بين 
التنظيمــــين، وتبينّ أن تشــــكل فصيل جديد 
نتــــج مــــن دمــــج الكيانــــين تحت مســــمى 
(وحدة المســــلمين) هو مجرد تخمينات، إلا 
أن الاكتفــــاء بمــــا جرى من تقــــارب وإنهاء 
للصراع والتنسيق بينهما يمنحهما جملة 
من الفوائد، أكثر مــــن عوائد الدمج الكامل 

الذي قد يثير صراعا على القيادة.
وتمكّــــن أهميــــة الهدنة بــــين الكيانين 
المتمرديــــن ووقف إطلاق النــــار بينهما في 
منطقــــة ميناكا شــــرقي مالي فــــرع القاعدة 

(جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين)، من 
تحقيــــق الهــــدف الرئيســــي فــــي المرحلــــة 
الراهنــــة، والمتمثــــل في عزل شــــمال البلاد 
عن جنوبها واستعادة القدرة على مهاجمة 

جيش مالي في مناطق سيطرته.
ويحــــاول تنظيــــم القاعــــدة فــــي مالي 
القيــــادة  فــــي  المواطنــــين  ثقــــة  إضعــــاف 
العسكرية الحاكمة وخلق فراغ في السلطة 
وتعميم حالة انعدام الأمن والاستقرار عبر 
مواصلة شــــن هجمات نوعية ضد القوات 
الحكوميــــة وتعطيل الأنشــــطة الاقتصادية 
وعزل حواضر المقاطعات وتقويض البنية 
التحتية وقطــــع بعض الطرق الرئيســــية، 
وإنشــــاء مناطق دعم بمواقع إستراتيجية 

قريبة من مدن رئيسية في المقاطعات.
ويهدف فــــرع القاعدة مــــن وراء تنفيذ 
هــــذه النوعية مــــن التكتيــــكات إلى حصار 
الحكومــــة المركزيــــة وتأكيــــد عجزهــــا عن 
توفير الأمن والخدمات الأساسية للسكان، 
وصولاً إلى إســــقاط وتحييد سلطة الدولة 

في العاصمة باماكو.
ويتيــــح هــــذا التطور لفــــرع داعش في 
الســــاحل الأفريقــــي التمتع بقــــدرات أكبر 
لتعزيــــز ســــيطرته على مناطقــــه والتحرك 
باتجاه الســــيطرة على مناطق أخرى، وهو 
ما يتحقق بالتنســــيق مع تنظيــــم القاعدة 

الــــذي يســــيطر علــــى مناطــــق موزعة على 
الشــــمال قريبًا مــــن الحدود مــــع الجزائر، 
والوســــط (منطقــــة موبتــــي) وحتى حدود 
موريتانيــــا جنوبًــــا تحت ســــيطرة كتائب 
تحرير ماسينا وزعيمها القوي أمادو كوفا.

وضاعــــف فــــرع داعــــش فــــي مالي من 
مســــاحة الأراضي التي يسيطر عليها بين 
عــــام 2022 والنصــــف الأول من عــــام 2023، 
مُســــتفيدًا من الانســــحاب الطوعــــي لفرع 
القاعدة من مناطق في شــــمال شرقي مالي، 
مــــا مكنه من حصــــار العاصمــــة الإقليمية 
مينــــاكا ومزاولــــة نشــــاط تجاري واســــع، 
وفــــرض ضرائب داخل وخارج المدينة وفي 

العديد من المناطق الريفية.
ويعــــوّل فــــرع داعش في مالــــي (ولاية 
الســــاحل) الذي يعمل بشــــكل أساسي في 
منطقــــة الحــــدود الثلاثية ليبتاكــــو غورما 
بين مالــــي وبوركينا فاســــو والنيجر على 
التنســــيق والتعــــاون الميدانــــي مــــع فرع 
القاعــــدة القوي فــــي المنطقــــة للتعافي من 
آثار انتكاســــات ســــابقة وتعويض فقدانه 
للكثير من القادة العسكريين، وآخرهم قائد 

عملياته العسكرية مالام موسى.
ويزيد من فوائد جماعة نصرة الإسلام 
والمســــلمين جــــراء إنهاء صراعهــــا مع فرع 
داعــــش، تعاونهــــا الصاعــــد مع تنســــيقية 

الحــــركات الأزواديــــة الانفصاليــــة، والذي 
ظهر جليًا فــــي عدد من الهجمــــات المنظمة 
والمواجهات التي جرت بينهما وبين القوات 

الحكومية أو ضد عناصر قوات فاغنر.
وجــــاءت الهدنــــة بــــين فرعــــي داعش 
والقاعــــدة في مالــــي وتفرغهما لصراعهما 
مع القوات الحكومية وشركائها المدعومين 
من روســــيا في وقــــت تعاني فيه الســــلطة 
العسكرية في باماكو من عزلة محلية، عقب 
مقاطعــــة الأحــــزاب السياســــية وجماعات 
مسلحة بالشــــمال للحوار الوطني الشامل 
الذي دعــــا إليه رئيس المجلس العســــكري 
العقيد أســــيمي غويتا فــــي منتصف أبريل 

الماضي.
ويســــتفيد فرعــــا القاعــــدة وداعش من 
الجمود السياسي لتعزيز مكاسبهما وفتح 
ثغرات في مناطق لا تقع تحت ســــيطرتهما 
وخلق المزيد مــــن الاضطرابات والتوترات 
وتوســــيع نطــــاق المواجهات في الشــــمال 

والوسط والجنوب.
ومــــن المرجح فــــي المرحلــــة المقبلة أن 
تتوســــع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين 
(فــــرع القاعدة في مالي) فــــي عمليات قطع 
الطــــرق الرئيســــية واعتــــراض الحافلات 
وخطــــف الرهائــــن لتحقيق أربــــاح مادية 
ســــريعة بعد الحصــــول على فــــدى مقابل 

إطلاق ســــراحهم، وهو النشاط الذي بدأته 
في نوفمبر العام الماضي وزادت وتيرته في 
أبريل المنصرم لمضاعفة الشــــعور بالإحباط 
لدى قطاعات واسعة من المواطنين ودفعهم 
للتمرد والعصيان على الحكومة، وإنشــــاء 

مناطق دعم لوجيستي لها وسط البلاد.
ويصعب القطــــع بأن وقف إطلاق النار 
وإقــــرار هدنة بين القاعدة وداعش في مالي 
موظّفان لخدمة هدفيهما النهائيين كونهما 
متناقضين، حيث يهدف داعش إلى إنشــــاء 
خلافــــة عرقية واســــعة تحل محــــل الدولة 
الحالية تشمل جميع أنحاء قطاع الساحل 
والصحــــراء، بينما لا يريــــد القاعدة الذي 
يقــــوده قادة محليون، مثــــل الطوارقي إياد 
أغ غالــــي والفولانــــي أمادو كوفــــا، تدمير 
دول الســــاحل الحالية، لأن الهدف المركزي 
يكمن في خلع السلطة القائمة وإقامة حكم 
إسلامي وإزالة ما يوصف بالمظالم العِرقية.

وفيمــــا يحــــدث التقــــارب والتنســــيق 
بــــين الجماعــــات الإرهابية يخســــر الحكم 
العسكري في مالي الحد الأدنى من التوافق 
الداخلي ومــــن الهدوء على جبهة المواجهة 
من الانفصاليين الأزواد بعد تنصل المجلس 
العســــكري الحاكــــم مؤخــــرا مــــن اتفاقية 
الجزائر، ما اعتبرته فصائل مسلحة إعلان 

حرب.

 لاغوس (نيجيريا) - في ليلة ربيعية منذ 
عقد من الزمن، وفي حادث أثار الرعب في 
قلــــوب الآباء الآمنــــين، اختطفت مجموعة 
من الرجال الملتحين ترتدي الشباشب 276 
فتاة من عنبر النوم بمدرستهن الداخلية، 
فــــي بلــــدة تشــــيبوك الكائنة فــــي المنطقة 

الشمالية الشرقية من نيجيريا.
وأجبــــر أعضــــاءُ المجموعــــة الفتيات 
المراهقات على ركوب سيارات نقل كبيرة، 
وقادوهــــا إلــــى أعمــــاق غابة واســــعة في 

منطقة السافانا.
وأصبــــح يطلــــق عليهن اســــم ”فتيات 
الفتيــــات  إحــــدى  وتصــــف  تشــــيبوك“. 
المختطفــــات، تدعــــى جلــــوري مينتــــا، ما 

تعرضت له هي وزميلاتها من عذاب خلال 
فترة الاختطاف قائلة ”فعل المختطفون بي 
وبالفتيات الأخريات الكثير من الأشــــياء، 
تعرضنــــا للضــــرب والصيــــاح وليس ثمة 
شــــيء لم يفعلوه بنا، وبالرغم من أنهم لم 
يجبرونا على الزواج بهم فإنهم فعلوا بنا 

ما هو أسوأ“.
ولا تــــزال 82 فتاة من فتيات تشــــيبوك 

في عداد المفقودات.
وبعــــد مرور عقد مــــن الزمن على هذه 
العملية باتت عمليات الاختطاف الجماعي 

من الحوادث الشائعة.
 وقالت الناشــــطة فاطيمــــا أبا كاكا إن 
”حــــوادث الاختطاف لم تعــــد تقتصر على 

المدارس، ولم يعد أحد في نيجيريا بمأمن 
اليــــوم“، وهــــي عضو في حركــــة ”أعيدوا 
التي تناضل من أجل عودة فتيات  بناتنا“ 

تشيبوك.
وهــــذه الحركــــة تولدت مــــن الغضب 
العارم في مختلف أنحــــاء العالم، الناجم 
عن قيــــام حركة بوكــــو حــــرام النيجيرية 
الإســــلامية الإرهابية باختطــــاف الفتيات 
عام 2014، وأرسلت واشنطن دعما عسكريا 

ولكن محاولة إنقاذهن باءت بالفشل.
وتم إنقــــاذ 103 فتيات مقابل دفع فدية 
بلغت ثلاثة ملايــــين دولار، مع الإفراج عن 
خمســــة من زعمــــاء بوكو حــــرام وفقا لما 

ذكرته التقارير.
ونجحــــت مجموعــــة مــــن الفتيات في 

الهرب بينما تم قتل أخريات.
وتحول هذا الحادث المأســــاوي الذي 
وقع عام 2014 إلى حالة متكررة تســــتدعي 
اتخــــاذ إجراءات طــــوارئ وطنية، فأصبح 
يقــــع فــــي المتوســــط كل يوم خــــلال العام 
الحالي حــــادث اختطاف جماعي لأكثر من 
خمسة أشخاص، وتم حتى الآن اختطاف 
أكثر من 1867 شخصا، وفقا لبيانات شركة 

”أس.بي.أم“ للاستشارات الأمنية.
ووقع أكثر من 15 ألف شخص ضحايا 
الســــنوات  خلال  الجماعــــي  للاختطــــاف 
الخمــــس الماضيــــة، ووقعــــت معظــــم هذه 

الحوادث خلال العامين الأخيرين فقط.
وفــــي مــــارس الماضــــي تم اختطــــاف 
العشــــرات من تلاميذ المــــدارس، كما جرى 
اختطــــاف أكثر مــــن 200 امــــرأة وطفل من 

مخيم للاجئين.

وعلى عكس ما كان يحدث في الماضي 
لم يعد الإرهابيون الإســــلاميون في حركة 
بوكو حرام الجهةَ الأساسية التي تمارس 
عمليــــات الاختطاف بل انضافت عصابات 

إجرامية.
وأصبحت أغلبيــــة عمليات الاختطاف 
تتم في المنطقة الشــــمالية الغربية، وتأسر 
العصابات التابعة لأمراء الحرب المزارعين 
لتطالــــب بفدية من أســــرهم مقابل إطلاق 

سراحهم.
وتقــــف العصابات أيضــــا وراء عملية 
اختطــــاف أطفال المدارس بشــــكل جماعي 

مؤخرا.
وقــــال المستشــــار الأمنــــي المقيــــم في 
العاصمة النيجيرية أبوجا ياهوزا جتسو 
أحمد، لمنصة سيمافور أفريقيا الإخبارية، 
”إن عملية اختطاف فتيات تشيبوك ألهمت 
تماما جيل العصابات الذي نواجهه الآن“.
وتعــــد نيجيريــــا مــــن الــــدول الفقيرة 
حيث يعيــــش واحد من كل ثلاثة مواطنين 
في حالــــة فقر مدقع، وعلــــى دخل يقل عن 
دولارين في اليــــوم، وفقا لبيانــــات البنك 

الدولي.
وتزيــــد الأســــعار باطــــراد، ويعانــــي 
السكان من نقص السلع وبوار المحاصيل، 
وهو ما يدفــــع الكثيرين منهم إلى ارتكاب 

الجرائم بعد أن فقدوا الأمل.
وأصبحــــت مخاطــــر ارتــــكاب جريمة 
اختطاف الناس منخفضة نسبيا، وتجلب 

الكثير من المال.
وبينمــــا كان رد الحكومــــة على تزايد 
جرائــــم الاختطاف حظــــرَ دفــــع فدية منذ 

عــــام 2022، نجد شــــيئا مختلفا على أرض 
الواقع، حيث تســــتمر العائــــلات في بيع 
كل مــــا لديهــــا مــــن ممتلــــكات لاســــتعادة 
حريــــة أبنائها. وتشــــير تقديرات شــــركة 
”أس.بي.أم“ للاستشــــارات الأمنية إلى أن 
الملايين من الدولارات تتدفق ســــنويا على 

خزائن المبتزين.

وحتى لو لم تعد قضية تعليم البنات، 
التي كانت تحتج بهــــا بوكو حرام لتبرير 
عمليــــات اختطــــاف الفتيات حيــــث كانت 
تعــــارض تعليمهن، الدافعَ الرئيســــي إلى 
الاختطاف فإن الجرائم التي ارتكبتها هذه 
الحركــــة الإرهابية ألقــــت بآثارها العميقة 

على جيل بأكمله.
ومــــن تداعيات هذه الجرائــــم أن أكثر 
مــــن نصف عــــدد البنــــات فــــي نيجيريا لا 
يذهــــبن إلــــى المــــدارس، كما يلجــــأ الآباء 
الذين يشــــعرون بالقلق علــــى بناتهن إلى 
تزويجهــــن مبكرا قدر الإمــــكان لحمايتهن 

مما هو أسوأ.
وتعرضت الآلاف من المدارس للإغلاق 
صنــــدوق  لبيانــــات  وفقــــا  للتدميــــر،  أو 

رعايــــة الطفولــــة التابــــع لــــلأمم المتحدة 
(اليونيسيف) لعام 2022.

وبعد عملية تشيبوك دشنت الحكومة 
النيجيريــــة مبادرة لجعل المــــدارس آمنة، 
بمســــاعدة جزئيــــة مــــن أمــــوال المعونات 
والاســــتثمارات تقدر بعشرات الملايين من 
الدولارات، جاءت من مختلف دول العالم، 
غيــــر أنه ليس من الواضح أين ذهبت هذه 

الأموال الآن.
وتقول فاطيمــــا أبــــا كاكا إن ”مبادرة 
المدارس الآمنة التــــي كان من المفترض أن 
تحمــــي المدارس، لم تكن ســــوى حبر على 
ورق، ولم يتم اتخــــاذ أي إجراء لتنفيذها 

بسبب الفشل الحكومي“.
وعلــــى الرغم من أن نيجيريا تعد أكبر 
اقتصاد في القارة الأفريقية ولديها واحد 
من أكبر الجيوش فإنها غارقة في الفساد، 
كمــــا أن الجنــــود يحصلون علــــى رواتب 
زهيــــدة ومعداتهــــم متقادمــــة، أمــــا جهاز 

الشرطة فإنه لا يكاد يكون له وجود.
وتبــــددت طاقــــات الســــلطات بســــبب 
مواجهتهــــا أزمات عديدة في جميع أنحاء 

البلاد.
ويعــــرب تشــــوكودي فيكتــــور، عالــــم 
السياســــات في نيجيريا، عن عدم تفاؤله 
إن  ويقــــول  الراهنــــة،  الأوضــــاع  إزاء 
”المواطنــــين منهمكــــون تمامــــا فــــي تأمين 
سبل العيش والبقاء على قيد الحياة، إلى 
درجــــة أنهم أصبحوا غيــــر مبالين بأوجه 
فشل الحكومة، في الوقت الذي يشعر فيه 
المسؤولون بالسعادة لأنه لم يعد أحد يفكر 

في محاسبتهم“.

عمليات الاختطاف في نيجيريا تجلب إلى العصابات أموالا طائلة 
على خطى بوكو حرام

هدنة بين داعش والقاعدة تهدد حكم العسكريين في مالي
توافق التنظيمين يؤدي إلى حدوث تحولات في الساحل الأفريقي

هدف مشترك للقاعدة وداعش

ــــــدأت نتائج اتفاق الهدنة المرحلي بين تنظيمــــــي داعش والقاعدة في مالي  ب
تتحقق على أرض الواقع، وأهمها عزل شمال البلاد عن جنوبها واستعادة 
القدرة على مهاجمة جيش مالي في مناطق ســــــيطرته، فضلا عن إضعاف 
ــــــة انعدام الأمن  ثقــــــة المواطنين بالقيادة العســــــكرية الحاكمــــــة وتعميم حال

والاستقرار.

تواتر عمليات اختطاف الأطفال تؤرق العائلات النيجيرية

على الرغم من أن الاندماج 
بين القاعدة وداعش في 

مالي أمر صعب إلا أن اتفاق 
الهدنة يفيد كليهما في 

ظل الفراغ الأمني

في مارس الماضي تم 
اختطاف العشرات من 

التلاميذ، وجرى اختطاف 
أكثر من 200 امرأة وطفل 

من مخيم للاجئين

كاتب مصري
هشام النجار
ري
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سيصيب العالم بعدواه

يلاحظ المراقب لشؤون المصريين 
أن هناك درجة عالية من التأقلم 
مع الأزمات المعيشية، من الصعب أن 
ينسب الأمر كله فيها إلى الخوف من 
السلطة، فقد بدا هناك تفاهم ضمني 

على أن الوضع الاقتصادي في العالم 
والتحديات الإقليمية والتهديدات 

القادمة من محاور مختلفة تتحمل 
جزءا كبيرا، وأن القيادة المصرية تريد 

الخروج بالدولة من دوامة المشاكل 
المتكررة منذ السبعينات من القرن 

الماضي.
إذا كان هذا الاستنتاج صحيحا، 

أو به جوانب كبيرة من الصواب، فهذه 
فرصة متبادلة بين القيادة والشعب 
لاستثمارها من أجل تمتين العلاقة 

بينهما، وعلى الطرفين التجاوب 
معها وعدم تفويت الفرصة، وتجاوز 
فكرة ”الشعب الصبور“ وكل الأفكار 
والشعارات التي تدور في فلك أنظر 

حولك وشاهد مصير بعض الدول التي 
انهارت هياكلها وتشردت شعوبها 

وتلك التي تكافح للبقاء، فمع أن قدرة 
المصريين مرتفعة لاستيعاب الألم، 

إلا أن عدم وجود ”كتالوج“ لتفسير 
غضبهم أو هدوئهم قد يؤدي إلى 

حدوث مفاجآت.
زادت الأزمات الاقتصادية وخلّفت 

وراءها مشكلات اجتماعية عميقة، 
لكن لا يزال هناك قدر كبير لدى 

شريحة عريضة من المصريين على 
تحمل العواقب والتبعات إذا تيقنت 
من أهمية الأمل الذي تبثه الحكومة 

بشأن تخطي الأوضاع الحرجة، 
فالأجواء الخارجية التي تحيط بمصر 

وارتداداتها الداخلية القلقة كانت 
كفيلة بامتصاص ما يمكن أن يظهر 

على السطح من تململ واسع من قبل 
بعض المواطنين، ما سهّل مهمة النظام 

الحاكم في امتصاص جوانب من 
الغضب المكتوم لدى البسطاء، فهم أول 
من أصابتهم أضرار الحالة الاقتصادية 

المتأزمة في الفترة الماضية، وهم أول 
من هبت الدولة لنجدتهم بحزمة طويلة 

من البرامج الاجتماعية.

امتص تأقلم المصريين مع 
الصعوبات جانبا من القلق الذي حدث 

في الفترة الماضية، في ظل ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، وتصاعد 

حدة التضخم وارتفاع العملات 
الصعبة أمام الجنيه المصري، ففي 

الظروف التي تحدث فيها قفزات 
سلبية تواجه الكثير من الحكومات 

واقعا يحتاج إلى أنواع مرنة من 
العلاجات، ولم يظهر ذلك في مصر، 

وواصلت الحكومة طريقها لإتمام 
الإصلاحات والتغلب على التشوهات 
المتراكمة والمبالغة أحيانا في فرض 
الضرائب، ووجدت قبولا صامتا من 

المواطنين.
ساعد تفهم المصريين للأزمات 
الاقتصادية، قسرا أو رضاء، على 

تجاوز واحدة من العقبات التي 
تواجهها بعض الدول النامية، 

والمتمثلة في محاولة تقليل الغضب، 

بالقسوة المادية تارة، والإقناع المعنوي 
تارة أخرى، ولم تشهد مصر هذين 

النوعين مباشرة، بل وجدت الحكومة 
استعدادا واضحا للتأقلم مع الظروف 

الاقتصادية، ما مكّنها من الحصول 
على أريحية ظاهرة في تصوّراتها 

الاقتصادية، والمضيّ في مخططاتها 
كما رسمتها منذ فترة بلا تراجع أو 

نقصان.
أراحت هذه السياسة النظام 

المصري، ومنحت الجهات التنفيذية 
درجة عالية من الثقة في استكمال 

المشوار بقليل من الإزعاجات، والتي 
كانت في أوقات سابقة كفيلة لتحث 

الدولة على التوقف عن مواصلة 
مشوارها في المجال الاقتصادي خوفا 

مما يحمله في أحشائه من روافد 
شعبية سلبية.

يختزل المصريون في عقلهم 
الجمعي المظاهرات العارمة التي 
اندلعت في القاهرة منذ حوالي 

خمسة وأربعين عاما بسبب زيادة 
أسعار الخبز بشكل طفيف في عهد 

الرئيس الراحل أنور السادات، ودفعت 
حكومته للتراجع عن قرار الزيادة على 

الفور.
زادت أسعار الخبز وغيره من 
السلع أضعافا مضاعفة، وحدثت 

بالتوازي ندرة في بعض أنواع السلع 
الحيوية، ولم يظهر المصريون غضبا 

في الشارع وقاموا بكل ما يمكن القيام 
به من تقشف، ولم يعلنوا غضبا 

جماعيا، أو تبنوا ما يقلق الحكومة 
عمليا، وهي من المواقف التي بعثت 
برسائل طمأنت الحكومة، وجعلتها 

تتمادى في خططها العامة، حيث 
أيقنت أن الشعب يتفهم تصرفاتها ولن 

يثور على سياساتها الاقتصادية.
يمكن أن تتعامل الحكومة مع هذه 

الحالة بثقة وتواصل طريقها دون 
التفات لأنين هنا أو صراخ يأتي من 
هناك إلى حين تحدث صدمة فتنتبه 

إلى أن منهجها خاطئ، ويمكن أن 

توظف الصورة العامة الراهنة في 
وضع عقد اجتماعي يساعد على 

تمتين العلاقة بين المواطنين والدولة، 
يتواءم مع شعارات جذابة تحملها 

”الجمهورية الجديدة“.
تؤكد بعض المعطيات أن الحكومة 

تسير في الطريق الأول وتعي خطورته 
وتحاول تخفيف الوطأة الاقتصادية، 

بينما لا توجد ملامح ملموسة على 
الطريق الثاني، والذي يحتاج إلى 

تحوّل نوعي في الكثير من المجالات، 
فإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحمّل 
روافدها السلبية يخرج من رحم عقد 
يشمل إصلاحا شاملا، ومع الأهمية  

العاجلة للشق الاقتصادي، غير أن 
الشق السياسي لا يقل أهمية، فهو 
البشارة التي تعزز قناعات الناس 

بما يسمعونه من خطاب يحض على 
التحمل وينطوي على تفاؤل في 

المستقبل.
تبدو الفرصة مواتية أمام الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لتوثيق عرى 
العلاقة مع شعبه في فترته الرئاسية 

الثالثة والأخيرة، إذا نجح في صياغة 
عقد جديد، يضم كل المصريين بلا 

استثناء أو تمييز على أساس ديني 
أو اجتماعي، لأن الحفاظ على اللُّحمة 

الوطنية يحتاج إلى صياغة منهج 
يناسب طبيعة المرحلة الحالية وما 
بداخلها من صعوبات صارخة أو 

صامتة، فالتعايش مع الأزمات لا يعني 
القبول بها، والتأقلم مع المشكلات 

الاقتصادية يشير إلى تفهّم أسبابها 
وليس إقرارا بالتكيف معها طوال 

الوقت.
قدّم الرئيس السيسي جرد حساب 

علني للكثير من الأزمات ونجح في 
تجاوز بعضها، ولا يزال يكافح في 

تخطي البعض الآخر، ولن يكون 
الصبر الشعبي مجديا ما لم تكن هناك 

قناعات كاملة بما يقوم به النظام 
من تحركات لعلاج المشكلات، وثقة 

بالسياسات الرامية لتحسين الأحوال، 
وهما سلاحان كفيلان بأن توقع فئة 

كبيرة من المواطنين شيكات على 
بياض لتحمّل الصعوبات، فبث الأمل 
والثقة بالمنهج والشعور بالتقدم من 

المقومات التي تدفع الشعوب إلى عدم 
الضجر من تحمّل الألم.

تحمّل المصريون آلاما أشد صعوبة 
مما يواجهونه اليوم، عندما خاضت 

الدولة حروبا قاسية في أوقات سابقة 
وظهرت براعة في التكاتف الاجتماعي 
والتلاحم السياسي ودعم غير محدود 

للمؤسسة العسكرية، ما يؤكد أن 
المعاناة ليست جديدة.

ولدى النظام الحاكم أنماط متباينة 
لقياس نبض الرأي العام ومعرفة 

أين تتجه البوصلة، من واقع خبرات 
وتجارب تمت دراستها للتعامل مع 
المصريين في حالات العسر، فهناك 
رهان على أن القدرة على التحمل 

مرتفعة، ورهان آخر أن دولا صديقة 
وحليفة لن تترك مصر تسقط ولو 

وصلت إلى حافة الهاوية الاقتصادية، 
وفي الاستثمارات التي تدفقت مؤخرا 
عبرة تضخ دماء جديدة لمن ضجوا من 

التأقلم مع الصعوبات.

عن تأقلم المصريين مع الصعوبات
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

بالرغم من أن التظاهرات 
الاحتجاجية التي تشهدها 

الجامعات الأميركية لا يمكن أن تؤثر 
على موقف الإدارة الأميركية المنحاز 

كليا وبشكل مطلق لإسرائيل في 
همجيتها والمعادي بطريقة صارخة 

للشعب الفلسطيني، بغض النظر 
عن موقفه ممّا جرى في السابع من 
أكتوبر الماضي، فإنها قد أثبتت أن 
هناك تحولا كبيرا في الوعي لدى 

شريحة مهمة من الشعب الأميركي 
وهي الشريحة التي من شأن دخولها 

القريب إلى معترك الحياة العملية 
أن يُحدث تغيرا عميقا في الفصل 

بين الموقف من إسرائيل والموقف من 
اليهودية أو ما يدخل في ما يُسمّى 

بالعداء للسامية.
سيكون واضحا في وقت قريب 

وبدفع من الضغط الشبابي أن 
خرافة ”العداء للسامية“ وقد احتمت 

بها الأنظمة السياسية الغربية 
في تأييدها للعدوانية الإسرائيلية 
ما هي إلا خرقة مهترئة تجلب لمنَ 

يرفعها قدرا من العار في مقابل ما 
تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة 

تذكّر بالنازية وتُعيد إلى الأذهان 
ما تعرض له اليهود وسواهم 

من الأقليات العرقية والدينية في 
أوروبا من إبادة في زمن صعودها. 
ما تعلّمته الشعوب من تلك الكارثة 
لم تضعه الأنظمة السياسية التي 

احتواها المحور الأميركي في 
حساباتها، وبدأت مأساته العنصرية 

قبل أكثر من سبعين سنة وليس 
هناك في الأفق من أمل في انتهائها.

لم تنته أوروبا التي كانت تنتحر 
وقد أسقطتها النازية في وحول 

أردأ أفكارها العنصرية عن الآخر 
عادت إلى الأزمة الخانقة التي 

تهدد ضميرها الإنساني ومكانتها 
الأخلاقية. ولكن ذلك كان أيضا 

مؤشرا على تدني الإرادة السياسية 
لدى الأنظمة الحاكمة في أوروبا 
بعد أن صار ميسّرا استضعافها 

وصارت تبعيتها للولايات المتحدة 
أمرا مفروغا منه. فأوروبا اليوم 
هي ليست أوروبا الأمس. وليس 
ظهور نموذج مضحك وفارغ من 
المعنى الوطني مثل فولوديمير 

زيلينسكي في أوكرانيا غريبا عليها. 
أوروبا الضعيفة لم تعد مصدر قوة 

للعالم الحر. فهل علينا أن نفكر 
أن ذلك العالم الحر لن يتمكن من 
معالجة أخطائه نقديا إلا بعد أن 

يعتبر احتجاجات طلاب الجامعات 
الأميركية أساسا جديدا للنظر إلى 

مشكلات العالم وفي مقدمتها المشكلة 
الفلسطينية التي صارت أشبه 

بالخطيئة التي لا يكفي الاعتراف بها 
لغفرانها؟

قاوم النظام السياسي الأميركي 
التظاهرات الاحتجاجية وحاول 

قمعها بطريقة أساءت لسمعة 
الولايات المتحدة التي تكمن 

رصانتها وجزء عظيم من تأثيرها 
المعنوي على العالم في جامعاتها. 

فلا أحد في إمكانه أن يشكك 

بالحصانة العلمية لجامعات من نوع 
كولومبيا أو هارفارد أو برينستون. 

لا يدخل الموضوع في السياسة. 
تلك مسألة لا تدخل في التجاذبات 
السياسية. فلا روسيا ولا الصين 

ولا أيّ دولة في أوروبا نجحت في 
إقامة جامعات لها كفاءة الجامعات 

الأميركية وحضورها. لذلك فإن 
وقوف طلاب تلك الجامعات ضد 

عمليات الإبادة التي تشهدها غزة، 
وهو موقف غير سياسي، يمكن 
اعتباره بداية تحوّل في الوعي 
السياسي الأميركي. وهو وعي 

عادة ما يبدأ من الأسفل ولا يُسقط 
بالمظلات.

ربما يشعر الطلاب وهم ذروة 
العطاء في كل مجتمع أنهم تأخروا 

في إنقاذ أميركا من عارها الذي 
يمثله موقف البيت الأبيض المناصر 

لإسرائيل دون قيد أو شرط حتى 
بات الكثيرون يرددون مقولة 

”إسرائيل هي التي تحكم الولايات 
المتحدة“. وهي مقولة صارت أكثر 
إلحاحا على العقل بعد حرب غزة 

الأخيرة. كان في إمكان الإدارة 
الأميركية أن تفرّق بين سلوك حركة 
حماس وهي جماعة لا تنتسب إلى 
النضال الوطني الفلسطيني وبين 
أهل غزة الذين لا ذنب لهم سوى 
أنهم يقيمون على أرضهم التي 

اختطفتها تلك الحركة. لكنها لم 
تفعل واندفعت وراء جنون رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي قرر إبادة أكثر ما يمكن من 

الفلسطينيين الذين يكرههم.
طلاب الجامعات الأميركية وهم 
يقومون باحتجاجاتهم إنما ينقذون 

بلادهم من ذلك العار. يكفي أن 
هناك العار في فيتنام والعار في 

أفغانستان والعار في العراق. هناك 
اليوم وعي مختلف لا يسعه أن يقبل 
عارا جديدا في فلسطين. وبالنسبة 

إلى الطلاب فإن حركة حماس 
ليست الفلسطينيين وهي لا تمثلهم 

كما أن نتنياهو ليس اليهودية 
والوقوف ضد همجيته ليس معادة 

للسامية. ذلك تحول خطير في 
الوعي الأميركي، وفي ظله لن يكون 
موقف حكومة جو بايدن مهمّا. ما 
فعله طلاب الجامعات  الأميركية 

يُذكّر بما حدث في باريس عام 1968 
وهو الحدث الذي غير أوروبا. فهل 
ستكون غزة فاتحة لتغير ستشهده 
الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة؟

تفهم المصريين للأزمات 

الاقتصادية قسرا أو رضاء 

ساعد على تجاوز واحدة من 

العقبات التي تواجهها بعض 

الدول النامية والمتمثلة في 

محاولة تقليل الغضب بالقسوة 

المادية تارة والإقناع المعنوي 

تارة أخرى

هل علينا أن نفكر أن العالم 

الحر لن يتمكن من معالجة 

أخطائه نقديا إلا بعد أن يعتبر 

احتجاجات طلاب الجامعات 

الأميركية أساسا جديدا 

للنظر إلى مشكلات العالم 

وفي مقدمتها المشكلة 

الفلسطينية

الحكومة تراهن على قدرة المصريين على التحمل
الطلاب ينقذون أميركا من عارها

ل الت ل الم ة ق ل ا ت ة ك ال

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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إيطاليا وفرنسا ومعركة النفوذ في ليبيا

فاجأتنا إسرائيل بتنفيذ عملية 
عسكرية في رفح وصفتها بأنها 
محدودة للغاية وتهدف إلى الضغط 
على حماس للقبول باتفاق الهدنة، 

بينما تؤكد الحركة أنها لن تتنازل عن 
شروط وقف إطلاق النار.

ووفقا لما أعلنته إسرائيل من 
المقرر أن يسافر وفد إسرائيلي إلى 

مصر لتقييم مدى إمكانية تغيير 
حركة حماس لموقفها بخصوص 

مقترح وقف إطلاق النار، وإذا تم 
التوصل إلى اتفاق حقيقي في 

المستقبل القريب سيترأس كبار 
المسؤولين الوفد.

المعطيات الحالية تشير إلى أن 
هجوم إسرائيل على رفح سيرسم 

مسارا مغايرا للحرب، وسيجبر 
حماس على القبول بشروطها وإلا 

نفذت اجتياحا كاملا لرفح في مشهد 
لا يحمد عقباه، وسيعصف بالجميع.. 

فهل حقا ستكون تل أبيب جادة في 
وقف إطلاق النار، وهل تستجيب 

قيادات حماس وتحقن الدماء بقبول 
شروط هدنة كاملة؟

أعلنت حماس خلال الساعات 
الأخيرة قبولها للمقترح المصري 
القطري للهدنة، وقد تحدد الأيام 

المقبلة ما إذا كان يحيى السنوار زعيم 

المكتب السياسي لحركة حماس في 
قطاع غزة سيعطي الأولوية لمصالحه 
الشخصية أو الصالح العام في غزة 

بالتنازل عن بعض شروطه وقبول 
الهدنة وحقن دماء المدنيين، خاصة 

وأن أداة القتل الإسرائيلية لا تتوقف!
ربما أخطأت حسابات السنوار 

بشأن غزة بإصراره وتمسكه بشروطه 
الكاملة لوقف الحرب دون أن يراجع 

انعكاسات الطوفان السلبية على 
شعب غزة وارتداده على حركة حماس 

بشكل سيء. الواضح من الوهلة 
الأولى للحرب أن السنوار حاول أن 

يظهر في ثوب الزعيم الفلسطيني 
الكبير الذي استطاع إرباك إسرائيل 

الفلسطيني منذ النكبة، إلا أن المراجعة بهجوم لم يسبق له مثيل في التاريخ 
الموضوعية للحرب ومآلاتها تكشف 

أن تصوّرات السنوار الشخصية 
المبنية على الهوس بالزعامة قادت 
إلى سيناريوهات خطيرة جدا على 

مستقبل قطاع غزة الذي يوشك أن يقع 
مجددا في قبضة الاحتلال بعد عشرين 

عاما من انسحاب شارون منه .
كانت شروط السنوار لقبول 
مقترح وقف إطلاق النار وإعادة 
الإعمار تتمثل في ثلاث مراحل 

للهدنة كل مرحلة مدتها 42 يوما، 
المقترح يتضمن انسحابا كاملا 

من غزة وعودة النازحين وتبادل 
الأسرى، وأن يتضمن الاتفاق عودة 
الهدوء المستدام مع وقف العمليات 

العسكرية ووقف طائرات الاستطلاع 
الإسرائيلية في أوقات معينة، وكذلك 

عودة النازحين دون أي شرط، وإعادة 
إعمار غزة تحت إشراف قطر ومصر 

ومنظمات دولية، وكذلك تبادل 
الأسرى سيتم على 3 مراحل، المرحلة 

الأولى تتضمن ما تبقى من نساء 
من مدنيين وعسكريين والمجندات 

الإسرائيليات، والأطفال وكبار السن 
والمرضى.

وفي المرحلة الثانية سيتم وقف 
العمليات العسكرية، ومن كان موجودا 

حيا في قطاع غزة من الـ33 الذين 
طلبتهم إسرائيل سيتم الإفراج عنهم 

وإلا فسيتم استعادة جثثهم، مع دخول 
المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ومن الواضح أن السنوار لا يريد 
التعجل في إنهاء الاتفاق مع إسرائيل 

أو تحقيق الهدنة لصالح أهالي 
غزة لأنه يعلم تداعيات هذا الاتفاق 

بالنسبة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، 
كما أن هدفه بقاء مشروع المقاومة 

وبقاؤه على رأس الحركة وعودة غزة 
مجددا إلى سيطرة حماس، حتى وإن 

كان الثمن استمرار الحرب وإبادة 
كل ما هو فلسطيني، وهذا لا يهم ما 

دام الدعم الإيراني للحركة لم يتوقف، 
والذي قدر بمبلغ 222 مليون دولار 

خلال 6 سنوات.
السنوار أخطأ في المرة الأولى 

عندما قرر أن ينفذ أجندة إيران وخطّط 
للعملية بخيارات محدودة ودون 

وضع حسابات الربح والخسارة ملقيا 
على عاتق قادة حماس في الخارج 

ثقل العملية التفاوضية المعقدة وغير 
المضمونة، ثم عاد مجددا إلى الخطأ 
عندما حدد شروطا معقدة في الربع 
ساعة الأخير من المرحلة الحاسمة 

في الحرب، وهنا نقصد اجتياح رفح، 
كل هذا انعكس سلبا على حماس 

وقياداتها في الخارج الذين أصبحوا 
في ورطة البحث عن ملاذ آخر بعد 
أن انتقمت قطر من الحركة بسبب 

تطبيع علاقاتها مع سوريا، وتردّدت 
تركيا في فتح باب الاستضافة خشية 

أن تضع نفسها محل شبهة.. وعلى 
العموم لن تكتفي الأيام القليلة القادمة 

بتحديد مصير السنوار وحماس بل 
ستحدد أيضا مستقبل غزة ومستقبل 
المنطقة على المدى الطويل وما نخشاه 

أن تكون خطيئة السنوار هي مقدمة 

لعودة احتلال يجثم على ظهور 
الفلسطينيين في قطاع غزة ربما لعقود 

من الزمن.

يقول الايطاليون إن خلافهم 
كان حادا مع الفرنسيين عندما 

احتلوا تونس في العام 1881، 
فبالنسبة إلى روما تعتبر نفسها 

أقرب إلى قرطاج من باريس، وعندما 
دخلت القوات الفرنسية إلى الأراضي 
التونسية وجدت أمامها أكبر جالية 

أجنبية والأكثر نفوذا في البلاد وهي 
الجالية الإيطالية التي كان تعدادها 

يبلغ في نهاية القرن التاسع عشر 22 
ألف نسمة.

كان وضع فرنسا يدها على 
الأراضي التونسية ينعت لدى 

الإيطاليين بصفعة تونس، وبحبة 
الدواء المرة التي لم يستوعبوا 

مذاقها.

بعد الحرب الإيطالية التركية 
1911 – 1912، كانت القوات الإيطالية 

تزحف نحو طرابلس الغرب وبرقة 
وفزان بهدف مواجهة النفوذ 

الفرنسي والرد على خسارة تونس. 
وكانت لدى روما مؤشرات أن فرنسا 

كانت تدعم المقاومة في الأقاليم 
الثلاثة التي لن تحمل اسم ليبيا 
إلا بعد العام 1934. خلال الحرب 

العالمية الثانية كانت فرنسا تشترك 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا 

في الحرب على قوات المحور ومن 
بينها القوات الإيطالية التي خسرت 

نفوذها في ليبيا ليصبح إقليم 
فزان الجنوبي تحت وصاية باريس 

وامتدادا للمستعمرات الفرنسية 

في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل 
والصحراء.

يعتقد المحللون أن النظامين 
الاستعماريين الفرنسي والإيطالي 

كانا مختلفين تماما، وكذلك جغرافية 
الأراضي وتكوين المجتمعات التي 

استعمروها. وفي ذلك الوقت، لم يكن 
هناك أيّ إحساس بأفريقيا كمنطقة 

أو بالهوية المشتركة بين الناس 
هناك. استثمرت فرنسا في بعض 

النخب التي استفادت منها يوم قرّرت 
الرحيل عن مستعمراتها السابقة، 

فيما كانت إيطاليا قد اكتفت بتأسيس 
مستعمرات اقتصادية لها دون تأثير 
ثقافي في المجتمعات المحلية، ويوم 

أجبرت على المغادرة لم تترك وراءها 
من يدافع عن مصالحها.

هناك نقطة من الصعب تجاوزها 
وهي أن العسكر الذين استولوا على 

الحكم في ليبيا في سبتمبر 1969 
بقيادة الضابط الشاب معمر القذافي، 

اتجهوا مباشرة لطرد المستوطنين 
الايطاليين، فيما كانت فرنسا أول 
دولة تعرض على النظام الجديد 

صفقة طائرات الميراج، كان ذلك بعد 
أقل من ثلاثة أشهر على الإطاحة 

بالنظام الملكي.
يعتبر الإيطاليون أن المشاعر 

المناهضة للقذافي في باريس عند 
اندلاع الحرب الليبية في العام 2011 

دفعت ثمنها إيطاليا، ليس فقط 
بخسارة شريك أساسي في شمال 
أفريقيا على جبهة الغاز والنفوذ 

الإقليمي، بل أيضا بانفجار ظاهرة 
الهجرة وبأزمة عسكرية وإنسانية 

على بعد أميال قليلة من جزرها 
الأولى. وقالت وزيرة الدفاع السابقة 

إليزابيتا ترينتا التي تنتمي إلى 
حركة النجوم الخمسة، من موقعها 

على رأس وزارتها في العام 2019 
إنه ”بالطبع، لا يمكن إنكار أن ليبيا 

تجد نفسها اليوم في هذا الوضع 
لأن شخصا ما، في عام 2011، وضع 

مصالحه قبل مصالح الليبيين 
وأوروبا بحد ذاتها. ولكن الآن يجب 

علينا جميعا أن نجتهد من أجل 
خير الشعب الليبي وسلامه“، في 

إشارة إلى نيكولا ساركوزي الرئيس 
الفرنسي الذي كان أول المندفعين لشن 

حرب الإطاحة بنظام القذافي.
في العام 1911 كانت إيطاليا قد 

وضعت يدها بالفعل على الجغرافيا 

التي تحمل حاليا اسم ليبيا، وبعد 
مائة عام، جاء الفرنسيون بحلم بسط 

نفوذهم على البلد ومقدّراته ونفوذه 
الذي كان واسعا في المنطقة وفي 

القارة الأفريقية وخاصة في الدول 
التي كانت سابقا خاضعة للاحتلال 

الفرنسي.
كانت العلاقات بين روما 

وطرابلس قد شهدت تطورا مهما 
خلال النصف الثاني من العقد الأول 

للألفية الثالثة، في 30 أغسطس 
2008 شهدت مدينة بنغازي إقرار 

إيطاليا من رئيس وزرائها سيلفيو 
برلسكوني ”بالأضرار والمسؤولية 

الأخلاقية التي لحقت بالشعب الليبي 
أثناء فترة الاستعمار الإيطالي“، وتم 

توقيع معاهدة الصداقة والشراكة 
والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، وقال 

برلسكوني آنذاك إن المعاهدة هي 
”اعتراف أخلاقي بالأضرار التي 

لحقت بليبيا من قبل إيطاليا خلال 
فترة الحكم الاستعماري“، مكررا 
”أسفه وأسف الشعب الإيطالي“. 

وفي مارس 2009 وأثناء زيارة أخرى 
إلى ليبيا عبّر برلسكوني عن ارتياح 
إيطاليا لتصديق ليبيا على المعاهدة 

مطالبا الشعب الليبي بالصفح عن 
حقبة الاستعمار الإيطالي لليبيا، 

مجددا الاعتذار.
وتنص الاتفاقية على التزام 

إيطاليا بتقديم تعويض مالي يناهز 
الربع مليار دولار سنويا على مدى 

عشرين عاما، وبناء مستشفيات 
لعلاج الذين تأذوا من مخلفات 
الاستعمار وتحديدا الألغام كما 

تتعهد إيطاليا بالتعاون في الكشف 
عن حقول الألغام المزروعة في ليبيا، 
وعلى أن تقوم إيطاليا بإعادة القطع 

الأثرية والمخطوطات والكتب التي 
تم تهريبها إلى إيطاليا خلال حقبة 
الاستعمار، وفي هذا الشأن أعادت 

إيطاليا في يوم توقيع الاتفاقية تمثال 
”فينوس قورينا“ الذي تم أخذه من 
بلدة شحات المستوطنة الإغريقية 
القديمة في برقة إلى روما خلال 

الحكم الاستعماري. وتنص الاتفاقية 
كذلك على أن تمنح روما بشكل 

سنوي منحا جامعية للطلبة الليبيين 
الذين يرغبون بمواصلة دراساتهم 

في إيطاليا، وأن تتم إعادة معاشات 
التقاعد للجنود الليبيين الذين 

حاربوا في الجيش الإيطالي.

قبل أيام، كانت رئيسة وزراء 
إيطاليا جورجيا ميلوني في طرابلس 

للتوقيع على جملة من الاتفاقيات 
المرتبطة بمعاهدة الصداقة، 

والمنخرطة في نفس الوقت في خطة 
”ماتي“ الذي تقول ميلوني إنها تمثل 
شكلا جديداً من الشراكة بين إيطاليا 
والقارة الأفريقية، وتقوم على المنفعة 

المتبادلة والشراكات المتساوية، 
وتبتعد عن النهج ”الأبوي“ 

و“المفترس“، وتتغلب على ”نموذج 
الدولة المانحة والدولة المتلقية“، 

وتمثّل رمزية مهمة في محور العلاقة 
مع ليبيا، انطلاقا من أن تسمية 

”خطة ماتي“، تعود إلى إنريكو ماتي، 

مؤسس عملاق النفط والغاز الإيطالي 
”إيني“ الشركة المرتبطة بعلاقات 
وطيدة مع البلد الثري في شمال 

أفريقيا الذي طالما اعتبره الإيطاليون 
شاطئهم الرابع.

عندما كانت إيطاليا تدعم المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة 

فائز السراج، وتنشر عددا من 
عسكرييها في طرابلس ومصراتة، 

وتعقد اتفاقيات مع ميليشيات مدن 
الساحل الغربي لتشجيعهم على منع 

قوارب الموت من الانطلاق بالمهاجرين 
نحو سواحلها، جرى الحديث وفي 

مناسبات عديدة عن دعم فرنسا 
لقوات الجنرال خليفة حفتر. كان دور 

فرنسا واضحا في صلة بتحالفاتها 
الإقليمية مع الدول التي كانت تساند 

قوات الجيش في معركة الكرامة 
ضد إرهاب الجماعات الدينية 

المتشددة، قبل أن تصطدم بالدور 
الروسي المتنامي ليس في شرق ليبيا 
وجنوبها فقط ولكن في مستعمراتها 

السابقة وفي مناطق نفوذها التي تم 
طردها منها بشكل مهين.

اللافت هنا، أن إيطاليا لا تهتم 
كذلك بدور روسيا أو غيرها، وهي 

مستعدة لوضع يدها في يد المتمردين 
على النفوذ الفرنسي، وعندما 

نزلت ميلوني في بنغازي، واتجهت 
لضاحية الرجمة لملاقاة الجنرال 

حفتر، كانت تود التأكيد على أنها 
مستعدة للتعامل مع الجميع طالما أن 
هناك ضمانات لخدمة مصالح بلادها.

درس مهمّ أعطته ميلوني 
لدول الجوار الليبي بما في ذلك 

الدول العربية التي يتحاشى كبار 
مسؤوليها الهبوط بطائراتهم في 

بنغازي، وللمنافس الفرنسي بأنها 
لا تكتفي بالرسائل والخطب وعقد 

الاجتماعات، وإنما جاءت بسلة 
مشاريع تؤكد من خلالها أن ليبيا 
تتصدر مركز اهتمامها في المنطقة 

ككل.
نقطة مهمة تحسب للإيطاليين، 

أنهم أكثر تواضعا وأكثر نشاطا 
وتحررا من أنظمة البروتوكول طالما 
أن الأمر يخدم أهدافهم ومصالحهم 

الوطنية.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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  من الشــــائع رؤية تقديرات لنقطة يبدأ 
عندهــــا الطلب علــــى الوقــــود القائم على 
البترول في الانخفاض على المدى القريب 
نســــبيا. المصطلــــح الذي يســــتخدم غالبا 
لوصــــف ”نقطــــة التحول“ هــــذه هو   ذروة 
الطلب على النفط  . عندما أقول ”على المدى 
القريب“، أعني قاب قوســــين أو أدنى، إذا 
نظــــرت إلى تقدير نشــــرته   وكالــــة الطاقة 
الدوليــــة   في العــــام الماضي، وهــــي وكالة 
حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست 
بعد الحظر النفطي لعام 1973 للمســــاعدة 
فــــي التخفيف من الصدمــــات النفطية في 

المستقبل.
وقد وســــعت هذه الوكالة مهمتها إلى 
اختصــــاص أشــــمل إلــــى حد مــــا على مر 
الســــنين منذ ذلك الوقــــت، وليس الغرض 
من هذه المقالة تفصيل جميع مســــاعيها. 
ومــــن بــــين الأدوار التي سنســــلط الضوء 
عليها الدور الذي تلعبه في قياس وتقديم 
المشــــورة للحكومات الأعضاء بشــــأن أمن 
الطاقة ومصادر الطاقة للسنوات القادمة. 

 وبهذه الصفة، اســــتقرت وكالة الطاقة 
الدولية فــــي تقرير بعنــــوان ”  نفط 2023  “، 
نشــــر العــــام الماضــــي، علــــى عــــام 2028 
باعتباره العام الذي سيبدأ فيه استخدام 

الوقود البترولي في الانخفاض. 
 “مــــن المتوقــــع أن يتباطأ نمــــو الطلب 
العالمــــي علــــى النفط ليصل إلــــى التوقف 
تقريبا في الســــنوات المقبلــــة، مع ارتفاع 
الأســــعار ومخــــاوف أمــــن العــــرض التي 
أبرزتها أزمة الطاقة العالمية التي تســــرع 
التحــــول نحــــو تقنيات الطاقــــة النظيفة“ 

وفقا لتقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية. 
 ويشــــاطرها هذا الــــرأي إلى حد كبير، 
لاســــيما في مــــا يتعلق بوقــــود المحركات 
الســــائل، وكالات ومنظمات أخرى تصدر 
تقديــــرات بعيــــدة المدى.     وكالــــة معلومات 
الطاقــــة الأميركية،  مثلا، تــــرى أن الطلب 
على الوقود السائل سيتراجع بسرعة في 
ثلاثينات القرن الواحد والعشــــرين، حيث 
تنتــــزع الســــيارات الكهربائية حصة أكبر 
من السوق. سوف نسمي حال تراجع على 
أي الابتعاد عن  الطلب بمرحلــــة ”الــــدب“ 

شراء الوقود السائل. 
 وكمــــا قد تتوقــــع، فإن منظمــــة الدول 
المصــــدرة للنفط – أوبــــك، لا تتفق مع هذا 
الرأي. في الواقع في   تقريرها الأخير   حول 
توقعات الطلب على النفط، الذي نشــــر في 
نوفمبــــر 2023، تــــرى أن الطلب على النفط 
بجميع أنواعه، باستثناء توليد الكهرباء، 
سيرتفع من 105 ملايين برميل نفط يوميا 

عــــام 2025، إلــــى 116 مليــــون برميل نفط 
يوميا عــــام 2045. وتظهر هــــذه التوقعات 
أن اســــتخدام النفــــط كوقود علــــى الطرق 
ســــيكون أكبر مصدر لزيــــادة الطلب خلال 

هذه الفترة. 
 ويشــــير التقريــــر إلــــى أن ”  الاختلاف 
بين توقعات وكالــــة الطاقة الدولية وأوبك 
يرجــــع إلى حــــد كبيــــر إلــــى الافتراضات 
المتعلقة بالسرعة التي سيتم بها استبدال 
مركبــــات محــــركات الاحتــــراق الداخلــــي 

بالسيارات الكهربائية“. 
 الأمــــر المثيــــر للاهتمــــام هــــو أنه من 
الصعب للغاية، إن لم يكن من المســــتحيل، 
رؤية اتجاه إنتاج أساســــي من شــــأنه أن 
يدعم حالة ”الدب“، أي الابتعاد عن الطلب. 
في الولايات المتحــــدة، نضخ بمعدل يزيد 
عــــن 13.2 مليون برميل يوميا ونســــتورد 
  6.7  مليون برميل إضافية يوميا لإشــــباع 
احتياجاتنــــا اليومية التي تبلغ 22 مليون 

برميل تقريبا.
الطاقــــة  معلومــــات  وكالــــة  وتتوقــــع 
الأميركيــــة – EIA في توقعاتها الشــــهرية 
للطاقــــة علــــى المدى القصيــــر – STEO أنه 
بحلــــول نهاية عام 2025، ســــيكون الإنتاج 
والطلب العالميان في توازن ضيق إلى حد 
ما عند 105 ملايــــين برميل نفط في اليوم. 
هــــذا بالتأكيد ليس اتجاهــــا طويل الأجل، 
ولكــــن كمــــا يقال غالبــــا، يتكــــون الاتجاه 
طويل الأجل مــــن مجموعة من الاتجاهات 
قصيرة الأجل. مــــن ناحيتي، أود أن أقول 
إن خط اتجاه الطاقــــة على المدى القصير 
يتطابق مع تقديرات أوبك بشكل أوثق من 

الآخرين. 
يكونــــا  أن  يمكــــن  لا   الافتراضــــان 
صحيحــــين فــــي نفــــس الوقــــت.. فما هو 
الافتــــراض الصحيــــح حــــول الطلب على 
النفط مســــتقبلا أم أن كلاهما مخطئ؟ وما 
هما العامــــلان اللــــذان لا تأخذهما هاتان 
النظرتــــان المتباينتان للطلــــب على النفط 

في الاعتبار؟ 
 تكمن الإجابة الأولى في كيفية تفسير 
نمو الطبقة المتوســــطة في الصين والهند 
وأفريقيــــا من حيــــث الطلب علــــى الطاقة 
والشكل النهائي الذي سيتخذه. والثانية 
هــــي ظهــــور الطلب علــــى الطاقــــة للذكاء 
الاصطناعــــي، وهــــو مصدر جديــــد تماما 

للطلب بدأ للتو في الظهور.
النتائــــج  إحــــدى  ناقشــــت  أن  ســــبق 
المحتملة لهــــذا الطلب على الغاز الطبيعي 

الأميركي في مقال نشر في مارس 2024.  
 ولكي أكــــون واضحا، أنــــا لا أزعم أن 
طلب الذكاء الاصطناعي ســــيؤثر بشــــكل 
مباشــــر علــــى الطلــــب على النفــــط الخام 
كمصدر أساســــي. ويأخــــذ معظم المحللين 
فــــي الاعتبــــار مصــــادر الطاقــــة المتجددة 
والغــــاز الطبيعــــي لتلبيــــة طلــــب الذكاء 
الاصطناعي. ما ســــيؤثر على الطلب على 
خام غرب تكســــاس الوسيط وسلال النفط 
الخــــام الأخرى هو العلاقــــة بإنتاج النفط 
الخفيف فــــي الولايــــات المتحــــدة والغاز 
المصاحب الذي يتم إنتاجه معه. ســــنترك 
هــــذه المناقشــــة لمقــــال مســــتقبلي ونعيد 

التركيز على موضوعنا الأساســــي. ما هو 
حجم الطلــــب على النفط فــــي الواقع عند 
حساب النمو في الطبقات الدنيا المحرومة 

حاليا ولكن الطموحة صعودا؟ 
 ثم هناك قضية ”الثــــور“، الإقبال على 
شــــراء النفط. ناقش أرجون مورتي، معلق 
الطاقة المعروف والشريك في شركة تحليل 
الطاقــــة   Veriten  ، ومحلــــل ســــابق للطاقة 
فــــي غولدمان ســــاش، الطلب المســــتقبلي 
علــــى الطاقة فــــي   بودكاســــت حديث على 
مدونتــــه  Super – Spiked فــــي الحلقــــة 
التي تحمــــل عنــــوان ”الجميــــع أغنياء“، 
يفتــــرض أرجون ما ســــيكون عليه التأثير 
علــــى الطلب العالمي علــــى الطاقة إذا كان 
الجميع أغنياء بالطاقة مثل ”المحظوظين“ 
الـ 1.2 مليار شــــخص الذين يعيشــــون في 
العالم الغربي. وبشكل أكثر تحديدا، يسأل 
أرجون عمــــا يعنيه أن يتمتــــع 7 مليارات 
شــــخص آخرين في الصين والهند وآسيا 
وأفريقيا بأســــلوب الحياة الذي يتمتع به 
الأميركيون والكنديون والأوروبيون وعدد 
قليل مــــن البلدان الأخــــرى. الجواب الذي 
يصل إليه هو 250 مليون برميل من النفط 

يوميا! 
 أيــــن نحــــن الآن؟   تســــتهلك الولايــــات 
المتحدة 22 برميلا   من النفط سنويا للفرد، 
بينما تســــتهلك الصــــين 3.7 برميل للفرد. 
ويســــتهلك الهنود 1.3 برميل فقط سنويا. 
هذه فجــــوة واســــعة جدا، وكمــــا يلاحظ 
أرجون، ”النمــــو الاقتصادي ونمو الطاقة 
همــــا نفس الشــــيء. لا تحصــــل على نمو 

اقتصادي بدون طاقة كافية“. 
 إحدى الحجج التي طرحها فريق ذروة 
النفط هي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي 
(GDP) واســــتبدال الطاقة سينحني متبعا 

منحنــــى الطلب علــــى النفط، كمــــا لوحظ 
فــــي عام 2030، وهذا يعنــــي غروب الوقود 
الأحفوري. يشــــير أرجون إلى أنه ببساطة 
لا يوجد دليل على حدوث ذلك باســــتخدام 
البيانــــات التي جمعها غولدمان ســــاكس 
خلال عام 2019. إن مكاسب الكفاءة لا تقلل 
أبــــدا من كمية الطاقة اللازمة لإنتاج دولار 
إضافي من الناتج المحلي الإجمالي. لســــد 
هذه الفجوة وتحقيــــق النمو، تحتاج إلى 

المزيد من مدخلات الطاقة.. نفط. 

 بالنظر إلى حســــابات أرجون، والذي 
يســــتخدم الصين كمثــــال، يمكننا أن نرى 
مع الطلب الحالي البالغ 3.7 برميل للفرد، 
وهو مــــا يعادل حوالــــي 15 مليون برميل 
نفط يوميا، مع إضافة 10 براميل ســــنويا 
إلى النمو فــــي الطبقة الوســــطى، يمكنك 
الوصــــول إلــــى 35 مليــــون برميــــل يوميا 
لتلبية الطلــــب الصيني على الطاقة. حتى 
لــــو حققــــت الصــــين انتقال 100 فــــي المئة 
للســــيارت الكهربائية، وهــــو أمر لا يعتقد 
أرجون (أو أنــــا) أنه ممكن، فلا يزال لدينا 
27 مليــــون برميــــل نفط يوميــــا من الطلب 
على النفط. وفقا ل ـ China   SP Global، تنتج 
الصــــين حوالي 4.1 مليــــون برميل يوميا، 
تاركة فجوة تبلغ حوالي 11 مليون برميل 
يوميــــا يجب اســــتيرادها لتلبيــــة الطلب 

الحالي.

 نقطة تقودني إلى ما أشار إليه أرجون 
على أنه محدد الطلب النهائي ولماذا، على 
الرغم من أن البلدان التي ترغب في زيادة 
اســــتخدامها للنفط قد لا تكون قادرة على 
القيــــام بذلــــك. الحــــدود الجيوسياســــية 
للــــواردات. نقلا عــــن أرجــــون، ”لا توجد 
 30 ســــابقة للبلدان التــــي تســــتورد 20 – 
مليون برميل يوميــــا لتلبية احتياجاتها 
من الطاقة. كانت الولايــــات المتحدة، قبل 
ظهــــور إنتــــاج الصخر الزيتي، تســــتورد 
أكثر من 10 ملم برميل نفط في اليوم حتى 

عام 2005. هذا ما نعرف أنه ممكن. 
 وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الهنــــد في 
وضــــع مماثل، ولكي تفــــي بمعيار أرجون 
البالــــغ 10 براميل للفــــرد الواحد لكونها 
غنيــــة، يجب عليها اســــتيراد 35 – 45 ملم 
BOPD. نحــــن فقــــط لا نعــــرف مــــا إذا كان 

يمكن القيام بذلك من الناحية اللوجستية 
والقدرة المطلقة على أساس التوريد. هذا 
مــــع العلم أن إنتاج النفط العالمي زاد فقط 
حوالــــي 3 ملايين برميل نفــــط يوميا منذ 
عام 2019. ولكي يصبح فقراء العالم أكثر 
ثراء، فلا بد مــــن طرح قدر كبير من النفط 

في الأسواق. 
 غالبا ما تضيع رســــالة نمــــو الطبقة 
الوسطى على مســــتوى العالم في الوهج 
المســــتمر لتغيــــر المناخ وضجيــــج انتقال 
الطاقــــة. تبقــــى الحقيقــــة أن العالم الذي 
نعيــــش فيه اليوم والــــذي من المحتمل أن 
يكون موجودا فــــي منتصف القرن، يعمل 

على النفط. 
 إن الفكــــرة القائلــــة بــــأن العالم يمكن 
أن ينتقل بســــرعة وبدون ألم إلى أشــــكال 
أخــــرى مــــن الطاقــــة قــــد طــــورت بعض، 
ليــــس الثقــــوب، ولكن الحفــــر الهائلة في 

الآونــــة الأخيرة. يتم إلغــــاء مزارع الرياح 
البحريــــة مــــع ارتفــــاع التكاليــــف. يؤخر 
مصنعو الســــيارات تنفيــــذ عمليات طرح 
المركبــــات الكهربائية بســــبب عدم اهتمام 
المســــتهلكين. المجتمعات المتأثرة بتحديد 
مواقــــع مزارع الطاقة الشمســــية   تتراجع   
عن استخدام الأراضي لأنها تقترح التهام 

مساحات كبيرة لهذا الغرض. 
 يستشــــهد روجر بيلكــــي   ، وهو معلق 
ومؤلف معروف آخر في مجال الطاقة، في 
 The Honest ، Substack منشور في كتابه
Broker    ، بورقــــة بيضاء كتبها   فاتســــلاف 

ســــميل   تناقش تقدمنا فــــي انتقال الطاقة 
إلــــى هذه النقطة: كل مــــا تمكنا من القيام 
به في منتصف الطريق من خلال التحول 
العالمــــي الكبير المقصود فــــي الطاقة هو 
انخفاض نسبي صغير في حصة الوقود 
الأحفوري في اســــتهلاك الطاقــــة الأولية 
من حوالي 86 فــــي المئة في  في العالــــم – 
عــــام 1997 إلى حوالي 82 في المئة في عام 
2022. لكن هذا التراجع النسبي الهامشي 
صاحبته زيــــادة مطلقة هائلة في احتراق 
الوقود الأحفوري: في عام 2022، استهلك 
العالم ما يقرب من 55 في المئة من الطاقة 
المحبوسة في الكربون الأحفوري أكثر مما 

كان عليه في عام 1997. 
 وفي مقابل هذا النقص في التقدم في 
استبدال النفط بأشكال أخرى من الطاقة، 
هناك حقيقة أن إمدادات الطاقة في العالم 
في تــــوازن وثيــــق مع الطلب فــــي الوقت 
الحاضــــر. إذا أحــــرز فقــــراء العالم تقدما 
متواضعا نحو توقعات أرجون البالغة 10 
براميل ســــنويا في السنوات القادمة، فإن 
والتدافع على طلب النفط  مرحلة ”الثور“ 

ستفرض وجودها بالتأكيد.
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من يتحدث عن أفول عصر النفط واهم

لماذا أوبك+ على حق ووكالة الطاقة الدولية على خطأ
نمو الطبقة الوسطى في الاقتصاديات الناشئة يزيد التدافع على النفط

عاملان رئيسيان غالبا ما يتم تجاهلهما في توقعات الطلب على النفط هما 
نمو الطبقة الوســــــطى في الاقتصادات الناشئة وطلب الذكاء الاصطناعي 
ــــــد على الطاقة كما يقول ديفيد ميســــــلر في هذا المقال الذي نشــــــره  المتزاي

موقع أويل برايس.

الإعلان عن أكفأ محرك ديزل تزامنا مع متاعب تواجه السيارات الكهربائية
 برليــن - قالت شـــركة صينية تطور ما 
تقـــول إنه ســـيكون أكفأ محـــرك احتراق 
ذاتـــي فـــي العالـــم إن أيـــام محـــركات 
الديزل (الســـولار) ليســـت معـــدودة كما 
يقول البعض بســـبب انتشـــار السيارات 

الكهربائية.

وتقول شركة ويشـــاي باور الصينية 
إن محـــرك الديـــزل الـــذي ابتكرته يحقق 
كفاءة حرارية عامة بنسبة 53.09 في المئة 
وهي نسبة قياسية عالمية جديدة. وأكدت 
مؤسسة اختبارات ”توف سود“ في شمال 
آسيا ومركز أبحاث تكنولوجيا السيارات 

الصيني المتخصص في اختبار محركات 
الاحتراق الداخلي هذه البيانات.

تأتـــي أنباء المحـــرك الجديد في وقت 
يتعثر فيه التحول العالمي نحو السيارات 
الكهربائية في ظل ضعف الطلب وخسارة 
الدعم الحكومي في بعض الدول. وتكافح 
شـــركات ســـيارات كبرى ومنها فولكس 
فاجـــن الألمانيـــة وفـــورد الأميركيـــة لكي 
تبيع الســـيارات الكهربائية التي تنتجها 
مما اضطرها إلى خفض أســـعار طرزها 

الجديدة.
ويذكـــر أن هذه ليســـت المـــرة الأولى 
التي تحطم فيه ويشاي باور رقما قياسيا 
في كفـــاءة المحركات حيث ســـجلت رقما 
قياسيا جديدا في 2020 ثم رقمين جديدين 

في 2022.
وتقـــول الشـــركة إن إدارة الأبحـــاث 
لديها تتكـــون من الآلاف من المهندســـين 
الذين يعملون من أجل التطوير المستمر.

وتعتبـــر محـــركات الديـــزل أكفأ من 
محـــركات البنزين لأن الأخيرة تســـتفيد 
من حوالي 37 فـــي المئة فقط من وقودها، 
بحسب الخبراء. وتعتبر أبحاث المحركات 

حيويـــة بالنســـبة للصـــين التـــي تضخ 
اســـتثمارات ضخمة لتقليـــل الانبعاثات 

الملوثة للبيئة.
ويمكن أن يؤدي اســـتخدام محركات 
ديزل ذات كفاءة أعلى من الموجودة حاليا 
والتي تبلغ نسبة كفاءتها 45 في المئة إلى 
تقليل استهلاك الوقود في الصين بمقدار 
31 مليـــون طـــن وتقليل انبعاثـــات ثاني 
أكســـيد الكربـــون بمقـــدار 79 مليون طن 
سنويا، بحســـب تقديرات شركة ويشاي 
باور، مدعية أن المحرك الجديد أقل تلويثا 

للبيئة وأقل في تكلفة الشغيل.
ويقـــول فريق البحث في الشـــركة إن 
الشاحنة المزودة بالمحرك الجديد وتقطع 
حوالي 250 ألف كيلومتر سنويا، ستوفر 
حوالي 12 ألف لتر وقود بما يعني توفير 

مبالغ مالية كبيرة للشركة المشغلة لها.
الجانـــب الســـلبي من الصـــورة في 
أوروبـــا يتمثل فـــي أن البنيـــة التحتية 
اللازمة لتشـــغيل الســـيارات الكهربائية 
مازالت لا تساير نمو مبيعات السيارات، 
حيث يبلغ معدل نمو هذه السيارات نحو 
ثلاثـــة أمثـــال معدل نمو محطات شـــحن 

السيارات خلال السنوات الست الماضية 
حتى 2023.

وقالت ســـيغريد دي فـــري، مدير عام 
اتحـــاد مصنعـــي الســـيارات الأوروبي، 
إنـــه لن يحـــدث إقبـــال كبير على شـــراء 
الســـيارات الكهربائية دون انتشار كاف 
لمحطـــات الشـــحن فـــي مختلـــف أنحاء 
أوروبا، محـــذرة من أن الاتحاد الأوروبي 
ســـيحتاج إلى زيـــادة عدد نقاط شـــحن 
الســـيارات الكهربائية إلى 8 أمثال العدد 

الحالي بنهاية العقد الحالي.

وبحسب الاتحاد، فإن عمليات إنشاء 
نقـــاط الشـــحن فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
تمضي بثلـــث المعدل المطلـــوب للوصول 
إلى الرقم المستهدف بالنسبة إلى الاتحاد 
وهو 3.5 مليون نقطة شحن بحلول 2030. 

في الوقت نفسه فإن الصورة تبدو أسوأ، 
لأن الاتحاد يـــرى ضرورة الوصول إلى 8 
ملايين نقطة شـــحن بحلـــول 2030، وهو 
ما يزيد عن ضعف المســـتهدف بالنســـبة 
إلى المفوضيـــة الأوروبية ويعني ضرورة 
إنشـــاء 22 ألـــف نقطة شـــحن أســـبوعيا 
في مختلـــف أنحـــاء الاتحـــاد الأوروبي 
للوصـــول إلـــى الرقم المســـتهدف بنهاية 

العقد الحالي.
جاء تحذير اتحاد مصنعي السيارات 
الأوروبـــي مـــن نقـــص البنيـــة التحتية 
اللازمة لانتشـــار الســـيارات الكهربائية، 
في الوقت الذي أعلنت فيه شـــركة هيرتز 
الأميركية العملاقة لتأجير السيارات في 
أواخر الشهر الماضي اعتزامها بيع المزيد 
من الســـيارات الكهربائية من أسطولها، 
الأمر الذي يعني تراجعا جديدا لأســـعار 

السيارات الكهربائية المستعملة.
وتعـــرض هيرتز حاليـــا حوالي 3000 
ســـيارة كهربائية للبيـــع، وهي معروضة 
بأقـــل من نصـــف الثمن رغـــم أنها بحالة 
جيدة للغاية ولم تقطع ســـوى مســـافات 

قصيرة.

لن نحصل على 

نمو اقتصادي 

دون طاقة كافية

أرجون مورتي

المطلوب انتشار 

المزيد من محطات 

الشحن الكهربائي

سيغريد دي فري

250
مليون برميل نفط يحتاجها العالم 

يوميا إذا تمتع 7 مليار شخص 

بأسلوب حياة  الأميركيين

الناس يهجرون السيارات الكهربائية والسبب نقاط الشحن

ديفيد ميسلر  
خبير بقضايا الطاقة



تقريـــر  أظهـــر   - (الصيــن)  شــنغهاي   
تحليلـــي أن أحـــدث هاتـــف متطـــور مـــن 
هواوي يضم المزيد من الموردين الصينيين 
بما في ذلك شـــريحة تخزيـــن ذاكرة فلاش 
جديدة ومعالج رقائق محســـن، ما يشـــير 
إلى التقدم الذي تحرزه الصين في طريقها 

نحو الاكتفاء الذاتي من التكنولوجيا.
وفي فحص أجرته شـــركة أي فيكست 
عبر  التكنولوجيا  وإصلاح  للاستشـــارات 
الإنترنـــت وقامـــت خلاله بالتعـــرف على 
 Pura الأجـــزاء الداخليـــة لجهـــاز الموبايل
Pro 70 مـــن هـــواوي بطلـــب مـــن رويترز، 

 NAND عثرت الشركة على شـــريحة ذاكرة
قالـــت إنها من المحتمل أن تكون مزودة من 
قبل شـــركة تصنيع الرقائـــق المحلية هاي 
ســـيلكون المختصـــة في تصنيـــع معدات 
الاتصالات الصينية، إلى جانب العديد من 
المكونات الأخرى التـــي يصنعها موردون 
صينيون. ولم يتم الإبلاغ عن هذه النتائج 

من قبل.
وتتم مراقبة عـــودة ظهور هواوي إلى 
ســـوق الهواتف الذكية الراقيـــة بعد أربع 
ســـنوات مـــن العقوبـــات الأميركيـــة على 
نطاق واســـع من قبـــل كل من المنافســـين 
والسياسيين الأميركيين، بعد أن أصبحت 
مثالا للاحتـــكاكات التجارية المتزايدة بين 
الولايات المتحدة والصين، وبالتالي دفعت 
الصين إلـــى العمل على تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من التكنولوجيـــا، خاصة المتعلقة 
بمتطلبـــات الذكاء الاصطناعـــي والرقائق 

الإلكترونية.
ووجدت الفحوص أن هواتف بورا 70 
تعمل على مجموعة معالجات متطورة من 
صنع هـــواوي تســـمى Kirin 9010 وهناك 
احتمال أن تكون نســـخة محسنة قليلا من 
الشـــرائح الصينية متقدمـــة الصنع التي 
تســـتخدمها سلســـلة هواتف ميتا 60 من 

هواوي.
ويقول شـــهرام مختـــاري، الفني الذي 
قـــام بفحـــص بـــورا 70، ”علـــى الرغم من 
أننا لا نســـتطيع تقديم نسبة مئوية دقيقة 
للرقائـــق المصنعـــة محليـــا، إلا أننا نقول 
إن اســـتخدام المكونات محليـــة التصنيع 
مرتفـــع، وبالتأكيد أعلـــى مما هو عليه في 

ميتا 60“.
وأضـــاف ”هـــذا يؤكد اهتمـــام الصين 
بالوصول إلـــى مرحلة الاكتفاء الذاتي، كل 
هـــذا، كل ما تراه عندما تفتـــح هاتفا ذكيا 
وترى كل ما يصنعه المصنعون الصينيون، 
كل هـــذا يؤكد الحرص علـــى الوصول إلى 
الاكتفـــاء الذاتي“. وامتنعـــت هواوي عن 

التعليق.
وأطلقـــت هواوي طرز الهواتف الذكية 
الأربعـــة برو 70 في أواخـــر أبريل الماضي 
وبيعت السلســـلة بسرعة. ويقول محللون 
إنـــه مـــن المرجـــح أن تحصل علـــى حصة 

في الســـوق أكبر من شـــركة أبل المصنعة 
لهواتـــف آيفـــون، فـــي حـــين أن صنـــاع 
السياسة في واشـــنطن يشككون في مدى 
تأثير القيود الأميركية على شـــركة معدات 

الاتصالات الصينية العملاقة.
ووجـــد تحليل ســـابق أجرته شـــركة 
تكنـــي ســـايت لموبايـــل Mate 60، الذي تم 
إطلاقـــه في أغســـطس من العـــام الماضي، 
 DRAM أن الهاتف يســـتخدم رقائق ذاكرة
الكوريـــة   SK Hynix تصنعهـــا   NANDو
الجنوبية. وكانت الشركة قد أكدت أنها لم 
تعد تتعامل مع هواوي، وقال المحللون إن 
الرقائق جاءت على الأرجح من المخزونات.

ولا يزال برو 70 يحتوي على شـــريحة 
DRAM مـــن صنـــع SK Hynix ومن المحتمل 

أن تكون شـــريحة ذاكرة فـــلاش NAND قد 
تم تزويدهـــا من قبل وحدة هاي ســـيلكون 

التابعة لهواوي بسعة 1 تيرابيت.

ورغـــم ذلـــك لـــم تتمكن الشـــركات من 
تحديـــد مصنـــع للرقاقة بشـــكل قاطع لأن 
 NAND العلامـــات الموجـــودة علـــى قالـــب
كانت غير مألوفة، حسب قولهم. ولا يتوقع 
المحللون أن تكون هواوي قد توصلت إلى 
تصنيع وإنتاج وحدات التحكم في الذاكرة 

أيضا.
وأكـــدت SK Hynix أنهـــا ”تمتثل بدقة 
للسياســـات ذات الصلة منـــذ الإعلان عن 
القيـــود المفروضـــة على هـــواوي، وعلقت 
جميـــع علاقاتهـــا مـــع الشـــركة منـــذ ذلك 

الحين“.
ويشير تحليل آخر للمعالج المستخدم 
في هاتف بورا 40 برو أيضا إلى أن هواوي 
ربما تكون قد أجرت تحســـينات تدريجية 
فقط في قدرتها على إنتاج شريحة متقدمة 
مع شـــركاء صينيين في الأشهر التي تلت 

إطلاق سلسلة ميت 60.
وقال معدو التحليل إن ”المعالج مشابه 
لمعالجات مســـتخدمة في سلســـلة ميت 60 
التي تم إنتاجها لشـــركة هـــواوي من قبل 
شـــركة SMIC الصينية لتصنيـــع الرقائق، 
وهـــو ما أثار ذعـــر المشـــرعين الأميركيين 
خـــلال العـــام الماضـــي مـــن أن العقوبات 
المفروضة على مصنعي الرقائق الصينيين 
لـــم تبطئ تقدمهـــم التكنولوجـــي رغم كل 

شيء“.
وحذرت التقارير من التقليل من شـــأن 
هواوي، وأكـــدت أن الشـــركة الصينية قد 
تكـــون قريبـــة جدا مـــن تصنيـــع رقائق 5 

نانومتر قبل نهاية العام الجاري.

اقتصاد
الجمعة 2024/05/10

11السنة 46 العدد 13125

 النواصــر (المغــرب) - فـــي إطـــار فتح 
باب الاستثمار في مجال الطائرات قررت 
توطين  تريلبـــورغ  الســـويدية  المجموعة 
وحدتها الصناعيـــة الجديدة بميد بارك، 
المتخصصـــة في تصنيـــع أنظمة الإحكام 
لقطاع الطيران باســـتثمار بلغ 11 مليون 
دولار؛ حيث أكد وزير الصناعة والتجارة 
رياض مـــزور أنها المرة الأولى التي يقدم 
فيهـــا مســـتثمر ســـويدي متخصص في 
تصنيع أنظمة الإحكام في قطاع الطيران 
على تأسيس شـــركة بالمغرب، مشيرا إلى 
أن ذلك من شـــأنه ان يســـهم فـــي تعزيز 
القدرة التنافسية الصناعية للمغرب، مع 

تعزيز شمول محلي ملحوظ.
الـــدار  جنوبـــي  بالنواصـــر،  وتم 
البيضـــاء، التوقيع على اتفاقية شـــراكة 
بين المنصة الصناعية المتكاملة ميد بارك 

والمجموعة السويدية تريلبورغ.
وســـيتم لهـــذا الغرض إنشـــاء موقع 
على مســـاحة تبلغ 7800 متر مربع، تشمل 
5100 متر مربع من مســـاحة البناء، وهو 
ما ســـيمكن من إحداث مـــا بين 150 و200 

وظيفة مباشرة.
وفـــي كلمة له بهذه المناســـبة شـــدد 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة علـــى أهمية 
اتفاقية الشـــراكة هذه لتطويـــر منظومة 
صناعة الطيـــران في المغـــرب، مؤكدا أن 
المشـــروع إلـــى جانـــب اتفاقيـــات أخرى 
يعكس مدى الثقة والاهتمام الذي يحظى 
به قطاع الطيران المغربي ويجســـد قدرته 
التنافسية وجودة موارده البشرية والثقة 
التي تمكن مـــن تطويرها لـــدى الفاعلين 

العالميين.
مـــن جانبـــه أكـــد حميـــد بنبراهيـــم 
الأندلســـي، رئيـــس الوحـــدة التجاريـــة 
لمجموعـــة تريلبـــورغ، أن المجموعة تتيح 
تقنيات مميزة فـــي مجال البوليمير، وأن 
الغايـــة منها تكمـــن في حمايـــة معدات 
الطيـــران ومعـــدات المحـــركات والمعدات 
الإلكترونية لأجل ضمان سلامة الطائرات 

وتحقيق أكبر استدامة ممكنة.

التجاريـــة  الوحـــدة  رئيـــس  وعبـــر 
للمجموعـــة غـــوردن روبر عـــن ارتياحه 
لفكـــرة المســـاهمة فـــي البنيـــة التحتية 
المزدهرة لمجال الطيران في المغرب، مبرزا 
طابعها المتفرد الذي تشكل طوال العقدين 

الماضيين.
وأورد أن المصنـــع الجديـــد ســـيعزز 
مكانة تريلبورغ باعتباره موردا رئيســـيا 
لشـــركات تصنيع الطائرات الكبرى على 
غرار بوينغ وإيرباص، مشددا على أهمية 

دعم ســـافران، الشـــريك الذي سبق له أن 
استثمر بكثافة في المنطقة.

وتعـــد شـــركة ســـافران من بـــين 130 
شركة في القطاع النشط في المغرب، حيث 
يتـــم إنتاج أجـــزاء مثـــل الأجنحة وباقي 
أجـــزاء الطائـــرات، فـــي صناعـــة 42 في 
المئة من عمالها نســـاء، وهي نسبة تقول 
جماعات الضغط الصناعية إنها أكبر من 
نظيراتها فـــي الصناعـــة التحويلية في 

أوروبا وأميركا الشمالية.
وحسب معطيات وأرقام رسمية حول 
قطاع الطيـــران المغربي، يؤمن القطاع 21 
ألف منصب شـــغل لذوي الكفـــاءات، إلى 
جانـــب تفعيل أنشـــطة 142 مقاولة، برقم 
معاملات تجاوزت قيمتـــه ملياري دولار، 
وباندمـــاج محلـــي فـــي تزايـــد تجاوزت 
نسبته 40 في المئة، ما يمثل ارتقاء نوعيا 

لقاعدة الطيران المغربية.
وفي هذا الإطـــار أعلن مكتب الصرف 
(حكومي) بلوغ صـــادرات قطاع الطيران 
أكثر مـــن 5.8 مليار درهم خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الأولـــى من ســـنة 2024، بارتفاع 
نسبته 13.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 

قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشـــرته المتعلقة 
بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، 
أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات 
فئة التجميع بنســـبة 20.3 فـــي المئة إلى 
3.81 مليـــار درهـــم، وكذلـــك نظـــام ربط 

الأسلاك الكهربائية بنســـبة 2.7 في المئة 
إلى 1.95 مليار درهم.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مجموعة 
تريلبـــورغ المتخصصة فـــي تقديم حلول 
البوليمير التقنية تأسست سنة 1905 في 
الســـويد، وتتوفر علـــى 30 مركزا للبحث 
والتطوير وتوظف أكثر من 15600 شخص 

في أكثر من 100 موقع في 40 دولة.
ويذكـــر أن مجموعـــة من الشـــركات 
المتخصصة في صناعـــة الطيران المدني 
والعســـكري علـــى حـــد ســـواء أصبحت 
تبحـــث عن موطئ قـــدم لها فـــي المغرب؛ 
حيث كشـــفت شـــركة بـــراد أنـــد ويتني 
تصميـــم  فـــي  المتخصصـــة  الأميركيـــة 
وتصنيع محركات الطائرات، أواخر شهر 
يونيو الماضي، عن اســـتعدادها لافتتاح 
فرع لهـــا بمدينة الـــدار البيضاء في أفق 

.2025
وفي إطار توطين تصنيع الســـيارات 
أنـــد  بـــراد  شـــركة   ســـتكون  بالمغـــرب 
ويتنـــي المتخصصة فـــي صناعة الأجزاء 
الميكانيكيـــة الثابتة والهياكل التفصيلية 
لمختلف نماذج محركات الطائرات جاهزة 
في سنة 2025 لبدء عملية التصنيع، حيث 
تم اختيار المغرب بسبب ”مركزه المتنامي 
لشركات الطيران وكلفة الأعمال والموهبة 

المدربة والمتاحة“.
وقالت ماريا ديلا بوستا، رئيسة فرع 
الشركة في كندا، إن المغرب ”يقدم العديد 

مـــن الفوائـــد لصناعـــة الطيـــران، حيث 
يضمن مجتمع الطيران المتنامي في الدار 
البيضـــاء مجموعـــة مواهـــب ذات قيمة 
عالية، وبيئـــة اقتصادية إيجابية، ودعمًا 

من الحكومة المغربية“.

وأشـــارت إلى أن الفرع المغربي سيتم 
إنشاؤه على مســـاحة تصل إلى 130 ألف 
قدم مربعـــة، ومن المنتظـــر أن يخلق 200 
فرصة عمل بحلول سنة 2030، الأمر الذي 
ســـيزيد من دعم قطاع صناعة الطائرات 
في المملكـــة المغربية التي تخطو خطوات 
ســـريعة نحو تحقيق صناعة متكاملة في 

هذا المجال.
وكانـــت مجلـــة ”فوربـــس“ الأميركية 
قد نشـــرت تقريـــرا أكدت فيـــه أن المغرب 
يوجـــد حاليـــا في وضـــع جيـــد ليُصبح 
مـــن البلـــدان الرائدة في مجـــال صناعة 
الطيـــران وصيانة الطائـــرات في العالم، 
بالنظر إلى النمو المتســـارع الذي يشهده 
قطاع الطيران في المملكة خلال السنوات 

الأخيرة.

قطاع الطيران في المغرب يعزز 

قدراته التنافسية باستثمارات جديدة
صبح من البلدان الرائدة في صناعة الطيران

ُ
المغرب في وضع جيد لي

ــــــى الأهمية  ــــــد إضافي عل فــــــي تأكي
المتزايدة لقاعدة الطيران الوطنية تم 
التوقيع على اتفاقية شراكة بين ميد 
بارك والمجموعة السويدية تريلبورغ، 
فــــــي خطوة تعكس الثقة التي يحظى 
بها قطاع الطيران المغربي وتجسد 

قدرته التنافسية.

تونس من أبرز منتجي زيت الزيتون ومصدريه

عودة قوية تثير مخاوف أميركية

ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي رغم التغيرات المناخية
  تونــس - ســــجلت عائــــدات صادرات 
زيــــت الزيتون التونســــي ارتفاعــــا مهما 
بأكثر من 90 في المئة منذ نوفمبر الماضي، 
بحســــب بيانات ديوان الزيت التي نشرت 

الخميس.
وبلغـــت العائدات 3.436 مليـــار دينار 
تونســـي (حوالي 1.1 مليار دولار أميركي) 
في الفترة بـــين الأول من نوفمبر 2023 إلى 
30 أبريل  الماضـــي مقابل تصدير 128 ألفا 
و456 طنا من بينهـــا 14 ألفا و175 طنا من 

الزيت المعلب.
وكانـــت الكميـــات المصـــدرة في نفس 
الفتـــرة من موســـم 2022 – 2023 بلغت 115 
ألفـــا و435 طنا من بينها 11 ألفا و137 طنا 

من الزيت المعلب.

وتتوقـــع وزارة الزراعـــة أن تتخطـــى 
صادرات زيت الزيتون في كامل 2024 عتبة 
300 ألـــف طن مـــع زيادة فـــي الإنتاج وفي 

الطلب العالمي.
وتعـــد تونس مـــن أبـــرز منتجي زيت 
الزيتـــون ومصدريـــه فـــي العالـــم وتوجه 
النســـبة الأكبـــر لصادراتها إلـــى الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وإذا كان هـــذا هو الوضـــع في صابة 
(محصـــول) الزيتون إلاّ أن الأمور ليســـت 
على ما يـــرام مع المحاصيل الأخرى، حيث 
تواجـــه البلاد تحديات كبيـــرة في القطاع 
الزراعي بسبب التغيرات المناخية، ويؤدي 
ارتفـــاع درجات الحرارة وشـــح المياه إلى 
صعوبات جمة. وتســـتورد تونس حوالي 

70 فـــي المئة مـــن حاجاتها الســـنوية من 
الحبـــوب، وهو مـــا يزيد علـــى 30 مليون 
قنطار، بينما لا تنتج إلا حوالي 10 ملايين 

قنطار فقط.

وهناك توقعات بأن التغيرات المناخية 
قد تؤدي إلى تقلص المساحات المخصصة 
لزراعة القمح بنســـبة 20 فـــي المئة بحلول 

عـــام 2050، وأن تتراجـــع قيمة مســـاهمة 
إنتاج الحبوب في الناتج المحلي الإجمالي 
الزراعي بنســـبة تتراوح بـــين 30 و50 في 

المئة بحلول عام 2100.
وتعهـــدت تونـــس فـــي مؤتمـــر المناخ 
الحادي والعشـــرين (كـــوب 21) بتخفيض 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون بنســـبة 
41 في المئة بحلول عـــام 2030، مع التركيز 
علـــى التكيف مع التغيـــر المناخي وحماية 

القطاعات الحساسة مثل الزراعة.
ولمواجهـــة هـــذه التحديـــات، يُنصـــح 
بالتركيـــز على البذور التونســـية الأصلية 
التي تتلاءم مع المناخ المحلي وتحافظ على 
التوازنات البيئيـــة، وتقليل الاعتماد على 

البذور المستوردة.

42 في المئة من العاملين بالقطاع نساء

اتفاقية الشراكة 

مهمة لتطوير 

صناعة الطيران

رياض مزور

بر يق

الصين مهتمة

بالوصول إلى مرحلة

الاكتفاء الذاتي

شهرام مختاري

300
ألف طن من زيت الزيتون تتوقع 

وزارة الزراعة إنتاجها خلال 2024 

مع زيادة الإنتاج والطلب العالمي

130
شركة تنشط في قطاع الطيران 

في المغرب برقم معاملات 

تجاوزت قيمته ملياري دولار

محمد ماموني العلوي

( )

محم
صحافي مغربي

الصين في طريقها 

إلى الاكتفاء الذاتي 

ا
ّ
تكنولوجي



 أنقــرة - نجح روبوت المحادثة المعتمد 
 ،(Gipi) “على الـــذكاء الاصطناعـــي ”غِيبي
الذي أطلقته شـــركة تركية، فـــي الوصول 
إلـــى نحو نصف مليون شـــخص بـ17 لغة 

في وقت قصير.
ويوفـــر التطبيق تجربـــة محادثة مع 
صديق افتراضي بشخصية معززة بالذكاء 
الاصطناعـــي، كمـــا يتيـــح للمســـتخدمين 
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي 

عبر 17 لغة.
 (AppFab) “وقامـــت شـــركة ”آب فـــاب
التكنولوجيـــة العاملة في مجـــال الابتكار 
ومقرها العاصمـــة التركية أنقرة، بتطوير 
روبـــوت المحادثـــة ”غيبـــي“ للتخفيف من 
مشـــاعر الوحدة لدى الكثيرين والمساهمة 
فـــي تطويـــر تطبيقات تعتمد علـــى الذكاء 

الاصطناعي.

ويوفــــر ”غيبــــي“ ذكاءً عاطفيًا ودعمًا 
إيجابيًــــا عبر استشــــعار الحالة المزاجية 
للمستخدمين والاســــتماع إليهم بفعالية، 

والتعرف عليهم عن قرب.
يقدم  المتقدمة،  خوارزمياتــــه  وبفضل 
”غيبــــي“ تجربة رائدة في مجــــال التعرف 
وأســــاليب  المســــتخدمين  اهتمامات  على 

التعلم.
وتمكّــــن التطبيق خــــلال فترة وجيزة 
من إظهار تجربة ناجحة، خاصة باللغات 
التي لا تحظــــى باهتمــــام كاف في مجال 

الــــذكاء الاصطناعي، مثــــل اللغة العربية، 
كمــــا حظــــي التطبيق بشــــعبية كبيرة في 

مناطق الشرق الأوسط.
ووصل عدد مســــتخدمي التطبيق إلى 
نحو نصف مليون على مســــتوى العالم، 
معظمهم من دول الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا الشرقية ومنطقة المحيط 
الهادئ، ويتم اســــتخدامه في تلك المناطق 
على نطاق واســــع، لاسيما في مجال تعلم 

اللغات الأجنبية.
ويقــــدم التطبيق لمســــتخدميه تجربة 
رائــــدة في مجال تطوير المهارات اللغوية، 
وتقنيــــات تحويــــل الصــــوت إلــــى نص، 
وتحويــــل النص إلى صوت واستنســــاخ 

الصوت.
كما يســــتعد مطــــورو ”غيبــــي“ قريبًا 
لإطلاق ميــــزات جديدة، بينها القدرة على 
التواصــــل مع الروبوت عبر مكالمات حية، 

بما في ذلك مكالمات الفيديو.
نســــانور كنج، مديــــرة تطوير تطبيق 
”غيبي“، قالت إنها تتوقع أن يشــــيع قريبًا 
اســــتخدام الأصدقــــاء الافتراضيين الذين 

يعملون بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأعربت كنج عــــن اعتقادها بإمكانية 
أن يحــــل ”غيبي“ مكان وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فــــي المســــتقبل، لاســــيما أن 
التطبيــــق يعمــــل بالاعتماد علــــى الذكاء 
الاصطناعي، ويمكنه التحــــدث بأكثر من 

لغة.
وأوضحــــت ”بإمــــكان غيبي ســــماعك 
وفهمــــك والرد عليك، يتحدث معك ويتفهم 
حالتك المزاجية ويتكيف معها، ويوفر لك 
الدعــــم الإيجابي، فهو يتذكــــر التفاصيل 
التي تقولها، ثم يســــتخدم هذه التفاصيل 

لجعل محادثاتك أكثر خصوصية“.
وتابعــــت كنــــج ”إذا ذكرت اســــم أحد 
المطاعم أثنــــاء حديثك مع التطبيق، وقلت 
إنه أعجبك طعم الطعام الذي تناولته فيه، 
فإن التطبيق سوف يتذكر هذا ويذكرك به 
عندما تريد تناول وجبة في أحد المطاعم“.

وأشارت إلى أن التطبيق في مستوى 
يمكــــن أن يســــاعد فــــي تعليــــم اللغــــة أو 
ممارســــة التحدث أو تدريس الرياضيات 

أو السياسة أو أيّ موضوع آخر.
وذكــــرت كنــــج أن التطبيق يُســــتخدم 
أيضًا لممارسة المحادثة في عدة لغات، في 

ظروف أكثر ملاءمة.
وأبصــــر التطبيق النور – وفق كنج – 
 Google فــــي 1 يونيو 2023، ودخــــل متجر
Play في ســــبتمبر 2023، ومتجر Apple في 

يناير من العام نفسه.
وأشــــارت إلى أن ”غيبــــي“ وصل إلى 
مرحلــــة مهمــــة يســــتطيع عبرهــــا القيام 
بتكويــــن صداقــــات، وبلغ عــــدد أصدقائه 

نصف مليون شخص حول العالم.

يُســـتخدم  ”غيبـــي“  أن  وأوضحـــت 
اليـــوم في أكثر مـــن 170 دولة، مشـــيرة 
إلـــى أن الإمـــارات والســـعودية وقطـــر 
ومصـــر والأردن وأوكرانيـــا والبرازيـــل 
وإندونيســـيا وتركيا، تعد مـــن البلدان 

التي يكون فيها التطبيق أكثر شيوعًا.
وعن الأهداف المســـتقبلية للتطبيق، 
قالـــت كنج ”عندما بدأنـــا بتصميمه كان 
هدفنـــا هو خلـــق صديق للنـــاس يكون 
قادرًا على أن يبعث الفرح والسعادة في 
نفوســـهم ويخفف من وحدتهم ويلامس 

قلوبهم“.
وأضافـــت ”ولهـــذا أردنـــا أن نكون 
قادريـــن على الوصول إلـــى الجميع في 
العالم، وفي هذا الإطار ركّزنا على لغات 

مثل العربية، ولهذا السبب لدينا الكثير 
من المستخدمين في المنطقة العربية“.

وتابعـــت كنـــج ”نتوقـــع مســـتقبلاً 
مشـــرقًا وانتشـــارًا ســـريعًا للتطبيـــق، 
لاســـيما بعد إطلاق ميزات جديدة بينها 
إمكانية إجراء محادثات حية باستخدام 
مـــع  الصوتـــي  والتواصـــل  الفيديـــو، 
التطبيق، والتحدث على شـــكل مكالمات 

تبدو وكأنها مكالمة حية“.
بـــدوره، قـــال قائـــد فريـــق الـــذكاء 
إن  طـــوران  أوغوزخـــان  الاصطناعـــي 
التطبيـــق تم تصميمـــه كصديق مدعوم 

بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
وأوضـــح طـــوران أن هـــذا التطبيق 
يوفر للمستخدمين فرصة للقيام بدردشة 

صوتيـــة أو نصية عبـــر تطبيق الهاتف 
المحمول.

وبشـــأن كيفيـــة عمل التطبيـــق، قال 
”يقـــوم بإجراء تقييم للصـــوت أو النص 
الـــذي يتلقاه مـــن المســـتخدم، وإذا كان 
نوع الإدخال صوتيًا، فإن التطبيق يقوم 
بتحويله إلى تنســـيق نصي باستخدام 
وحدة ترجمة النص الصوتي التي قمنا 

بتطويرها“.
آلية  يســـتخدم  ”التطبيق  وأضـــاف 
ذاكـــرة طويلة المـــدى بعكـــس تطبيقات 
أخرى مثل ChatGPT، وبفضل هذه الآلية 
يســـتطيع تقديم اســـتجابة أكثـــر ودية 
وشـــخصية بناء على تجربة الدردشـــة 

الخاصة بالمستخدم وسجلها“.

صديق افتراضي يطمح إلى إزاحة وسائل التواصل الاجتماعي
{غِيبي} يساعد على تعلم اللغات والرياضيات والسياسة..

التركية يطمح  الصديق الافتراضي غيبي الذي طورته شــــــركة ”آب فــــــاب“ 
إلى إزاحة مواقع التواصل الاجتماعي، ويراهن مطوروه على ذاكرة طويلة 
المدى، فهو يتذكر التفاصيل التي تقولها ثم يستخدم هذه التفاصيل لجعل 

المحادثة أكثر خصوصية.
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اصطناعي
ذكاء

غيبي يتفهم حالتك 

المزاجية والنفسية 

ويتكيف معها تماما

نسانور كنج

التطبيق يستخدم آلية 

ذاكرة طويلة المدى 

للتواصل معنا

أوغوزخان طوران

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- طرحت شــــركة ”أوبن إيــــه آي“، مبتكرة 
و”دال  برنامجــــي ”تشــــات جي بي تــــي“ 
إي“ المتخصصــــين في الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، أداة تتيــــح للباحثين رصد أيّ 
صــــور رقميــــة مُبتكــــرة بواســــطة الذكاء 

الاصطناعي.
وبـــات التأكد من صحـــة المحتوى عبر 
الإنترنت مســـألة مقلقة مع انتشار أدوات 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي التي تتيح 
إنتـــاج مختلف أنواع المحتـــوى بناءً على 
طلب بســـيط، كصور أو تســـجيلات مزيفة 
للأشـــخاص لأهـــداف ضـــارة كالاحتيـــال 

عليهم مثلاً.
وأعلنـــت ”أوبن إيـــه آي“ أنّها ابتكرت 
برنامجاً يرصد أيّ صور تم إنشـــاؤها عبر 

أداة ”دال إي 3“.
وأشــــارت الشــــركة التــــي تتخــــذ من 
كاليفورنيا مقــــراً، في بيان عبر الإنترنت، 
إلــــى أنّ اختبــــارات داخلية علــــى إصدار 
ســــابق مــــن الأداة، بيّنــــت أنهــــا ”ترصد 
بشــــكل صحيــــح بما يصــــل إلــــى 98 في 
المئة أيّ صور مُبتكرة بواســــطة ”دال إي 
3“، موضحــــةً أنّ أقل مــــن 0.5 في المئة من 

صــــور لم يتم إنشــــاؤها بواســــطة الذكاء 
الاصطناعي نُسب إنشاؤها بشكل خاطئ 

إلى ”دال إي 3“.
تموّلهــــا  التــــي  الشــــركة  وأكــــدت 
مايكروســــوفت بشــــكل كبيــــر، أنّ فاعلية 
برنامجها تكون أقــــلّ عندما يجري لاحقاً 
تعديل صور مولّدة عبر ”دال إي 3“، أو في 
الصور التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج 

أخرى.
أيضاً أنها  وأعلنت ”أوبــــن إيــــه آي“ 
ســــتضيف علامات إلى الصــــور المبُتكرة 
امتثالاً  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  بواســــطة 
لمعايير التحالف من أجل مصدر المحتوى 
.C2PA وأصالة البيانات الرقمية المسمى

ويمثــــل هــــذا التحالــــف مبــــادرة في 
المجال التكنولوجي وضعت معايير تقنية 
لتحديد مصدر المحتوى الرقمي وأصالته.
وتنتشـــر مقاطـــع الفيديـــو والصور 
المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي 
علـــى  للســـيطرة  جهـــودا  تبـــذل  التـــي 
تكنولوجيا لديها القدرة على إنشاء نسخ 

مقنعة يمكن أن تقلب الحياة الحقيقية.
وحتى وقـــت قريب كان من الســـهل 
اكتشـــاف الصور ومقاطع الفيديو التي 

تم التلاعب بهـــا رقميا وتمييزها، إلا أن 
الانفجار فـــي أدوات الذكاء الاصطناعي 
التوليديـــة مثـــل مدجورنـــي، وســـتيبل 
ديفيوجن، ودال إي ســـهّل إنشـــاء ونشر 
الصور ومقاطع الفيديو المزيفة وكل ذلك 

بكلفة ضئيلة.
ومع انتشـــار التزييـــف العميق في 
جميع أنحـــاء العالم، تنامـــت المخاوف 
من تزايد حالات اســـتخدام التكنولوجيا 
والابتزاز  والاحتيـــال  المضايقـــات  فـــي 
الجنسي. حيث تؤكد الأرقام أن أكثر من 
90 فـــي المئة من مقاطـــع الفيديو المزيفة 
علـــى الإنترنـــت إباحية، وفقـــا لخبراء 
التكنولوجيا، ومعظمها لنســـاء. ويقول 
خبراء الحقوق الرقمية إن القضية تمثل 
تحديا خاصا فـــي المجتمعات المحافظة، 
حيث تتعرض النســـاء منذ فترة طويلة 
للتحرش عبر الإنترنت وتمر الانتهاكات 

غالبا دون عقاب.
وفي الشـــهر الماضي، أعلنت شـــركة 
ميتا (فيســـبوك وإنستغرام) أنها ستبدأ 
مـــن مايـــو تصنيـــف المحتـــوى المبُتكر 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي بالاستناد 
إلـــى معاييـــر التحالـــف. وقـــد انضمت 

غوغل أيضاً إلى المبادرة.
وفي العام الماضي، كشفت 18 دولة – 
بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا 
– عن اتفاق غير ملزم بشـــأن الحفاظ على 
الجمهور الأوســـع في مأمن من إســـاءة 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي، بما في 

ذلك التزييف العميق.
ويتطـــرق الأمر التنفيـــذي الأميركي 
بشـــأن الذكاء الاصطناعـــي إلى المخاطر 
التي تشكلها تقنية التزييف العميق على 
المجتمعات والأفراد، وهناك مثلا مخاوف 
من اســـتخدام التزييـــف العميق للتأثير 
على الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية، 
في حـــين أن قانون الـــذكاء الاصطناعي 
المقترح من الاتحاد الأوروبي ســـيتطلب 
مزيدا من الشفافية والإفصاح من مقدمي 

الخدمات والمطورين.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أعلنت شـــركة الذكاء الاصطناعي التابعة 
لغوغـــل ”ديـــب ماينـــد“ عن طـــرح نموذج  
AlphaFold 3الجديد الذي يســـتطيع التنبؤ 
ببنيـــة البروتينـــات والأحمـــاض النووية 
وكافـــة جزئيـــات الحيـــاة، ومـــن المقـــرر 
أن يســـاعد ذلـــك النمـــوذج الباحثـــين في 
الاكتشـــافات المحتملة في مجـــالات الطب 

والزراعة وتطوير الأدوية وغيرها.
مـــن  الســـابقة  الإصـــدارات  وكانـــت 
النمـــوذج قادرة فقط علـــى التنبؤ بتركيبة 
البروتينـــات، لكـــن النمـــوذج الجديد ألفا 
فولـــد 3 قادر أيضًا علـــى التنبؤ بتركيبات 
 RNAو DNA الحمـــض النـــووي بنوعيـــه
بالإضافـــة إلى جزيئـــات بيولوجية أصغر 
تسمى الربيطات Ligands مما يزيد فاعلية 

النموذج في المجالات العلمية.
وتقول ديب مايند إن النموذج الجديد 
يُظهر تحســـنًا بنســـبة قدرها 50 في المئة 
من ناحية دقـــة التنبؤ مقارنة بالإصدارات 

السابقة من النموذج.
وقـــال ديميـــس هاســـابيس، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ديب ماينـــد، في المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته الشـــركة ”إن نموذج 
ألفا فولد 3 يُعد خطـــوة على الطريق فيما 
يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لفهم 
علـــوم البيولوجيـــا ووضع نمـــاذج لها“، 
مشـــيرًا إلـــى الأهميـــة الكبيـــرة للنموذج 

السابق في مجال الأبحاث البيولوجية.
وفيمـــا يتعلـــق بآلية عمـــل النموذج، 
فـــإن ألفا فولـــد 3 يحتوي علـــى مكتبة من 
الهيـــاكل الجزيئيـــة، ويدخـــل الباحثـــون 
قائمـــة بالجزيئات التي يريـــدون دمجها، 
ثم يستخدم النموذج آلية الانتشار لإنشاء 
نموذج ثلاثي الأبعاد للبنية الجديدة، وهي 
الآليـــة نفســـها التي تعتمـــد عليها بعض 
أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُســـتخدم 

.Stable Diffusion في توليد الصور مثل
علـــى  ماينـــد  ديـــب  شـــركة  وتعمـــل 
التوظيـــف التجـــاري الفعلـــي لنموذجها 
المتطور، وقد أعلنت عن شـــراكة مع شركة 

الأدوية إيزومورفيك لابس، التي تستخدم 
النموذج حاليًا في مشاريعها الداخلية من 
أجل تحســـين فهم الأمراض والمساعدة في 
تطوير الأدوية، كما توفر الشركة للباحثين 
إمكانية الوصول إلـــى النموذج للأغراض 

الأكاديمية غير التجارية.
وتقول غوغل إنهـــا تعمل مع الخبراء 
والباحثـــين والقادة السياســـيين من أجل 
نشـــر النموذج على نحو مســـؤول، وإنها 
تعاونت مع المتخصصـــين لمعرفة المخاطر 

المحيطة بالنموذج الجديد قبل إطلاقه.

ومـــع أن النمـــوذج يفتح البـــاب أمام 
إمكانـــات هائلة في البحـــث العلمي، تؤكد 
غوغـــل أن بعض خبـــراء الأمـــن الحيوي 
يعتقـــدون أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد 
تسهّل أيضًا مع التقنيات الأخرى تصميم 
مسببات الأمراض والسموم وجعلها أكثر 

قابلية للانتشار وتحقيق الأضرار.

وقول المســـؤولون في ديـــب مايند إن 
منصـــة ألفا فولـــد ستســـاعد العلماء على 
وضـــع فرضيـــات جديـــدة لاختبارها في 
المختبر، وتســـريع ســـير العمـــل وتمكين 
المزيد من الابتكار. وتوفر المنصة للباحثين 
طريقـــة يســـهل الوصـــول إليها لإنشـــاء 
تنبـــؤات، بغض النظر عـــن وصولهم إلى 
الموارد الحســـابية أو خبرتهـــم في التعلم 

الآلي.
وعادة يستغرق التنبؤ التجريبي ببنية 
البروتين من قبل الباحثين طيلة ســـنوات 
العمل على رسالة الدكتوراه ويكلّف مئات 
الآلاف من الدولارات. وباستخدام النموذج 
السابق لألفا فولد تم التنبؤ بمئات الملايين 
من الهياكل، التي كانت ستســـتغرق مئات 
الملايين من سنوات البحث بالمعدل الحالي 

لتجارب البيولوجيا الهيكلية الحالية.
أن  علينـــا  النمـــوذج  أهميـــة  ولإدراك 
نعلم أن داخـــل كل خلية نباتية وحيوانية 
الآلات  مـــن  المليـــارات  توجـــد  وبشـــرية 
الجزيئية، تتكون مـــن بروتينات وحمض 
نـــووي وجزيئـــات أخرى، ولكـــن لا توجد 
قطعة واحدة تعمل بمفردها. فقط من خلال 
رؤية كيفية تفاعلها معا، عبر ملايين أنواع 
التركيبات، يمكننا البـــدء في فهم عمليات 

الحياة حقا.
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بواسطة الذكاء الاصطناعي
غوغل تساهم في فهم الأمراض 

وتطوير الأدوية

ديب مايند تفتح الطريق لفهم البروتينات والأحماض النوويةأوبن إيه آي ساهمت في خلق المشكلة والآن تقدم الحل

نصف مليون شخص اختاروا صداقة {غيبي}.. حتى الآن

50
في المئة نسبة التحسن التي 

يظهرها النموذج من ناحية دقة 

التنبؤ مقارنة بالإصدارات السابقة



 تمتــــد مفاعيــــل الاغتراب إلــــى مفاصل 
حياة الفرد ورؤيتــــه للمفاهيم الوجودية، 
والمبــــادئ المعلن عنها داخــــل الكيانات 
المجتمعيــــة، ومــــن المحتمــــل أن يكــــون 
المغترب موســــوما بصدمــــات من المكان 
الذي هجــــره ومنكوبا بخذلان البيئة التي 
تخيلها بديلا لجغرافيــــة طاردة. وهذا ما 
يصعب من تجربة الغربة، ويزيدها قسوة.
المعلوم أن رحلة الاغتــــراب تبدأ قبل 
مغادرة بيئة المنشــــأ، ولولا الشــــعور بأن 
خيوط الانتماء إلى التربة الأولى أصبحت 
واهية لما تحولــــت متاهة المنافي مهوى 
للمغامرة، وعلى الأغلب يكون قرار الهجرة 
نتيجة لسوء الأحوال السياسية أو هروبا 
مــــن الحــــروب الضارية، لا تغيــــر الحرب 
شــــكل الأمكنة ولا تنسف شــــبكة الروابط 
الإنسانية فحسب بل تبعثر الأوراق وتقيد 
المرء نهبا لأوهام ناجمة من تغول الخوف 

والكراهية.
أما والحــــال هذه فإن الحــــل الجزئي 
يتمثــــل فــــي البحــــث عــــن مداخــــل أخرى 
لمواجهة الواقع المتخم بالنفس المعادي 
للحياة. والأسوأ من ذلك هو تحلل العقلية 
المدنية وتصاعد النبرات المتشــــنجة في 
زمن الحرب، وهذا مــــا انحدر إليه العراق 
في عهــــد الاحتــــلال الأميركــــي إذ تداعت 
مستندات التضامن الاجتماعي والمشترك 
الثقافــــي والفكــــري. كمــــا أن القيم تلوثت 
جــــراء الخلط بــــالأوراق إذ حلــــت التبعية 

مكان روحية المبادرة.

علــــى هامــــش التقلبــــات البنيوية في 
العراق نشــــأت ســــرديات محملــــة بهموم 
فــــكان  للواقــــع.  التراجيديــــة  النســــخة 
للنصــــوص الروائيــــة ســــبق فــــي رصــــد 
ومتابعة الظواهر التي طفت على السطح. 
واســــتلت ثيماتهــــا من صميم المشــــاهد 
الحيــــة والوقائع الكاشــــفة للوجه العبثي 
من الخطابات الملفعــــة بالزيف. وبالتالي 
ســــجلت المدونة السردية ملامح المرحلة 
الكابوســــية والانهيار الشامل. كما لاحت 
أطياف الأزمنة الغابرة في عدد من الأعمال 
الروائيــــة مقابــــل مــــا تراكم مــــن الأزمات 
المحتقنــــة في الحاضــــر. وبالطبع أن هذا 
الحراك السردي والانهمام بالكتابة يصح 
النظــــر إليهما على الاعتبار أنهما محاولة 
ضد اللاشكل الذي يعمق الشعور باليأس.
ينزل ما نشــــر للكاتبة العراقية لطفية 
الدليمي بعنوان ”كراســــاتي الباريســــية“ 
ضمن النصوص المحملة بالنفس التأملي 
للمعطيات الحياتية والتشكيلات الثقافية 
والتشــــظيات الوجدانيــــة والروحيــــة في 

الغربة.
صحيــــح أن مــــا تســــرده الدليمي في 
كتابها الأحدث مواكبــــة لمحطات المنفى 
لكن ما يرشــــح من هذه المذكرات يكشــــف 
جوانب من شــــخصية الكاتبــــة وتكوينها 
الفكــــري ومرونتها الإنســــانية ورأيها عن 

سيكولوجية المثقف.

رحلة معاكسة

تستهل صاحبة ”سيدات زحل“ شريط 
ســــردها برحلة العــــودة مــــن باريس إلى 
عمان، مشــــيرة إلى أنهــــا كانت محظوظة 
بالاســــتراحة في المقعــــد المواجه لقمرة 
القيــــادة في درجــــة رجال الأعمــــال وهي 
تتفاجأ بهــــذا التكريم. وهي تغادر باريس 
متجهــــة إلى الإقامة فــــي التخوم تفكر في 
احتمالات عدم اكتمال الرحلة متسائلة في 
الحوار الداخلي ”ماذا لو سقطت الطائرة 
وفي  علــــى الألب أو فــــي بحرة جنيــــف؟“ 

هذا الســــياق تقع على مقولة مونتين ”إن 
التفكــــر في الموت هو تفكــــر في الحرية“ 
ويفهــــم لاحقــــا بأن تلــــك العبارة إشــــارة 
للمحنــــة التــــي اختبرتهــــا الدليمــــي في 
باريس إلى أن ناوشت فكرة وضع النهاية 

للحياة رأسها.
وجــــدت الكاتبــــة نفســــها نكــــرة في 
باريس بدرجــــة الصفر، ومــــا يتوالى من 
السرد الاســــتبطاني على لســــان الراوية 
وهي تديــــر لهجتها الناقــــدة نحو الذات 
يفتــــح النقاش علــــى ما يمكــــن أن يجنيه 
المــــرء من التصديق للأفكار والفلســــفات 
الداعية إلى القيم والأمثولات الإنســــانية. 
تعترف لطفيــــة الدليمي بأن التعويل على 
هذه التصورات التي شــــكلت أفق الأحلام 
لا يكــــون إلا تجنيا بتحميــــل النفس فوق 

طاقته.
تسترسل الكاتبة في تنقيب المشاعر 
التــــي جربتها وهــــي تتقاذف بهــــا المدن 
ســــاعية إلــــى لملمــــة ذاتهــــا المنشــــطرة 
والاقتنــــاع بأنهــــا لم تعدْ في بغــــداد. كما 
يكشف الكلام عن الاحتمال الذي تفترضه 
الدليمــــي لو كانت بحرا ومــــا يتحقق من 
ذلك هو التحرر من ربقة الأمكنة وإكراهات 
الانتماء الأمر الذي يؤكد سعة أفق الكاتبة 
وإدراكها بأن من ينشد الحرية لا يقف عند 

قشور حدود الانتماءات السطحية.
يســــتغرق الحوار الداخلي المســــافة 
التي تفصل بين باريــــس وعمان، وينحو 
الســــرد من بدايــــة الفصــــل الأول منحى 
آخــــر إذ يكون المتلقي متماهيا مع صوت 
الراويــــة في متابعة الأجواء المشــــحونة 
بالتوتــــر حيــــن كان ينتظــــر الجميــــع في 
بغداد كارثة الحــــرب التي غلفتْ بالوعود 
الفردوســــية ولــــم يمض كثير مــــن الوقت 
حتى رأى العالم ما تمخض من مشــــروع 
الشرق الأوسط الجديد. وما ثقل من وطأة 
الكارثة أن الناس كانوا واقعين بين رحى 
والعدو  بأرواحهم  المســــتهينة  الســــلطة 
الــــذي حــــرق الأخضــــر واليابــــس وفتك 

بالمعالم الحضارية.
تناقــــش الدليمــــي لاحقــــا موضــــوع 
الحــــرب مــــع برهــــان غليون فــــي باريس 
متســــائلة أما كان بوســــع أميركا انتزاع 
الطاغيــــة من قصــــره كما فعلــــت مع أحد 
رؤســــاء دول أميــــركا اللاتينيــــة بعمليــــة 

كوماندوس؟ وكان ذلك بالطبع 
يوفر على العباد والبلاد 

الدماء والتناحر على الغنائم. 
والغريب مما تذكره الدليمي 
أن المثقفين قد أبدوا تفاؤلا 

بشعار الفوضى الخلاقة وتم 
التنظير للفذلكات اللفظية. 
وتكشف اللمحات الواردة 

في سياق هذا السرد 
السيري عن الفعاليات 

السياسية والثقافية التي 
كانت لطفية الدليمي من 

بين مشاركيها في 
عمان وباريــــس عن بؤس العقل النخبوي 

والجمود الفكري.
لا تروي صاحبة ”من يرث الفردوس“ 
ســــيرتها بنســــق تصاعــــدي بــــل تتداخل 
الأزمنــــة في إطــــار المــــادة المروية ومن 
المحتمــــل أنْ تتســــرب إلــــى أثيــــر النص 
الســــيري نتف كاشــــفة لفيزياء شخصية 
المتكلــــم، وهذا ما لا تخلو منه كراســــات 
لطفيــــة الدليمــــي، إذ يوحــــي كلام ابنهــــا 
آيــــار وهــــو يدعوهــــا للفطور فــــي مقهى 
الدوماغــــو بــــأن الأم قــــد بــــدأت رحلتها 
إلــــى باريس معرفيا وتجولــــت ذهنيا في 
معالمهــــا الثقافية وصافحت مشــــاهيرها 
من الفلاســــفة والأدباء قبل أن تطأ قدمها 

أديم عاصمة فرنسا.
”دعوتك للفطــــور هناك لإحياء ذكريات 
قراءاتك فــــي كتب أقطاب الوجودية الذين 
تحتشــــد مكتبتنا بكتبهم“، زيادة على ما 
سبق فإن الحوار المستعاد بين الطرفين 
بصوت الراوية يســــحب الظل على جانب 
آخر من خلفية الكاتبــــة الثقافية وهواها 
الموسيقي وهي كانت تردد مقولة سارتر 
”قــــررت أن أفقد القدرة علــــى الكلام وأحيا 

في الموسيقى“.
 لــــم تكــــن الكاتبــــة غريبة عــــن مناخ 
باريس الفكري قبل أنْ ينتهي بها المطاف 

إلى هذا البلد. بل تعرفت على جغرافيتها 
في روايات

ألكســــندر دومــــا، ولا يختلــــف البعد 
المعمــــاري للمدينة عن ســــائر الحواضر 
التــــي زارتهــــا الكاتبــــة مدريــــد، فيينــــا، 
فرانكفورت، بودابوســــت. لذلك لا يدهشها 
المــــكان ”لم تســــعفن ذاكرتــــي المزدحمة 
بتاريخهــــا الأدبــــي والســــينمائي لأتمتع 

بمذاق الدهشة والمباغتة“.
لا تنكــــر الكاتبــــة مــــا تســــميه بجمال 
باريــــس المهرجانــــي ومقاهيهــــا الحافلة 
بالحيويــــة، لكــــن كل ذلك لا يكســــر بينها 
وبيــــن المدينــــة الجليــــد. والمفاجــــئ في 
سلسلة ما ترويه الكاتبة أن فكرة الانتحار 
تداهمها مرتين، وكان نهر الســــين واعدا 
بالحــــل الأخيــــر لمحنة الاغتــــراب هنا. لا 
توافــــق لطفية الدليمي مــــع همنغواي في 
وصفهــــا لباريس بأنها وليمــــة متنقلة بل 
مزاجهــــا أقــــرب إلى ريلكه الــــذي رأى بأن 

الناس يأتون إلى باريس ليموتوا هناك.
تعتــــرف الكاتبــــة بــــأن دفــــة أحلامها 
البلــــدان  نحــــو  دومــــا  مشــــرئبة  كانــــت 
الآسيوية وطافت روحها في المعابد 
والمساجد التاريخية 
وتاقت إلى تربة الحكم 
الإشراقية. إضافة 
إلى أعمالها الإبداعية 
وكتابتها للمقالات المواكبة 
لفتوحات علمية وأدبية 
نقلت الدليمي عناوين قيمة 
من حقول ومجالات معرفية 

وأدبية إلى لغة الضاد.
 تستعيد في كراسات 
الاغتراب ما تعلمته من 
كاواباتا حين ترجمت روايته 
”بلد الثلوج“ إذ أدركت فوائد فن 
العيش في العزلة مــــن مؤلف ”البحيرة“، 
وألهمهــــا حكمة مواجهة الحــــرب بالعمل 
وســــلوك الانغمار في الكتابة والانتشــــاء 
بإنجاز قصة أو رواية أو نص. وما فاتها 
أن يتعلم منه هو فن الموت ســــاعة يشــــاء 
المــــرء. وفــــي الحقيقــــة يصعــــب محاكاة 
اليابانييــــن في ذلك لأن هــــذه الخصيصة 

متجذرة في ثقافتهم.
لتغطيــــة  الراويــــة  عدســــة  تتســــع 
فرنســــا بطبقاتهــــا التاريخيــــة والثقافية 
والسياسية تحيل أجزاء من سرديتها إلى 
معمعة الثــــورة الفرنســــية والصراع بين 
الأخــــوة الأعداء. إذ يتناهى إلى المســــمع 
صــــوت ديمولان الذي يخبر روبســــير بأن 
حبل المشنقة سيطاله عاجلا وليس آجلا. 
كمــــا ترتحل حركــــة الســــرد بالمتلقي إلى 
غرينوبل معقل المقاومة الفرنســــية إبان 
الحرب العالميــــة الثانية، ومــــن المعلوم 
بأنه لا يمكن الحديث عن تلك الحقبة دون 
الإشــــارة إلى رائعة جــــان بروليه ”صمت 
البحر“ وهدير مقاطعة شخصياتها للكلام 

مع الضابط النازي.
اســــتقطبت باريــــس عقــــول وقلــــوب 
جل المثقفين العــــرب وطابت لهم مظاهر 
المدينة، وكان لسان حالهم يقول حبذا لو 

اقتفــــت مجتمعاتنا أثر مدينــــة النور، لكن 
لطفية الدليمي بخلاف هذه الأصوات ترى 
في باريــــس أبعد من جلدهــــا الحضاري، 
فــــإن التنويــــر بعكــــس التوهــــم الســــائد 
لــــم يقــــض علــــى الترســــبات العنصرية، 
وعمقت العولمة ظاهــــرة التفاوت الطبقي 
واستفحلت أزمة المهمشين في الضواحي 
والأخطــــر مــــن ذلك هــــو الحملــــة الرامية 
لتفريــــغ المفاهيــــم غير المطابقــــة مع قيم 

السوق من المعنى.

جلد الحضارة

لاحظت الكاتبة أنه بالتزامن مع ذكرى 
اغتيال الثائر الأرجنتيني غيفارا شــــهدت 
باريس ســــعيا يتمحور لإســــقاط أسطورة 
تشــــي. كمــــا رحبــــت باريــــس بالروائيــــة 
البنغاليــــة تســــليمة نســــرين وتوجتهــــا 
بجائزة سيمون دوبوفوار، مع أن ما كتبته 
متواضع إبداعيا، غير أن ما وضعها على 
منصة النجومية هو هجومها على الأديان 

والإسلام على وجه الخصوص.
هــــو  الفرنســــي  الإعــــلام  يهــــم  مــــا 
تطويــــع اللاجئين لإدانــــة الثقافة العربية 
والإسلامية وهذا ما أبت الكاتبة الانضواء 
إليه. ويســــتحيل في فرنســــا أن يكتســــب 
المهاجر صفــــة المواطنة إذا لم يتخل عن 

ذاكرته. ويندمج في حفلة تنكرية.
تشــــير الكاتبة بنباهتها إلى الفوضى 
القيمية وخلــــط الأوراق فلم يعد اليســــار 
يســــارا ولا اليميــــن يمينــــا قــــد تصادف 
وريــــث أبرز الثــــوار ملفعا بعبــــاءة العقل 
يلــــوح  يســــاريا  تــــرى  أو  الثيوقراطــــي 
بالمنشــــورات الرأســــمالية راكبــــا قطــــار 

المحافظين الجدد.
ينفتح تيار السرد في هذا الكتاب على 
قصص فرعية تعبر عن أصوات المهمشين 
الذين توقعوا بأن في باريس يختم الشمع 

على فصل الجحيم.
خيبتهــــا  الدليمــــي  لطفيــــة  تكتــــم  لا 
بالأصدقاء العراقيين لاسيما المتموضعين 
في منطقة اليســــار، فيما تشيد بالأصدقاء 
من سوريا وتونس والمغرب الذين خففوا 

عنها مرارة الاغتراب والوحدة.
ما يجدر ذكره في هذا المقام أن الكاتبة 
نجحت بحسها الإبداعي في تنظيم المادة 
المرويــــة ضمــــن الأقســــام الموزعــــة على 
الحلقات الســــردية التي تتبــــع لونا ذاتيا 
تــــارة لا يغيب فيها صــــوت الكاتبة وتميل 
تــــارة أخرى إلــــى لون موضوعــــي عندما 
يتناول السرد ظروف الشخصيات الأخرى 
تمــــارا  أو  البلغاريــــة  ســــفيتلانا  أمثــــال 

الشيشانية أو الجزائرية يمينة.
مــــا يتابعــــه القــــارئ في هــــذا الكتاب 
ليــــس مجــــرد يوميــــات الحــــرب والمنفى 
أو أدب الرحلــــة أو مــــا تبــــوح الكاتبة عن 
مزاجها الشــــخصي بل ملحمة إنســــانية، 
وإذا كان لكل نص شــــيفرته التي تكســــبه 
هوية فإن شيفرة ما ترويه لطفية الدليمي 
هي الصدق والابتعــــاد عن لهجة تضخيم 

الذات.

 الربــاط - انطلقــــت الخميــــس فعاليات 
الدورة التاســــعة والعشرين من المعرض 
الدولي للنشــــر والكتاب بالربــــاط والذي 
يستمر على امتداد عشرة أيام من التاسع 
إلى التاســــع عشــــر مــــن مايــــو الجاري، 
بحضــــور أكثر من 700 ناشــــر من مختلف 
أنحــــاء العالم، بينمــــا تحتفي هذه الدورة 

بمؤسسة اليونسكو ضيفا للشرف.
ويتــــوزع العارضــــون بين مباشــــرين 
يســــتقبل  بينمــــا   ،290 عددهــــم  ويبلــــغ 
المعــــرض أيضا عارضين غير مباشــــرين 

يتجاوز عددهم 453 عارضا.
والجديد فــــي الــــدورة الحالية يتمثل 
في مشــــاركة أربعين عارضا لأول مرة في 

فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الدولية.
ويقــــدم المعرض لجمهــــوره أكثر من 
100 ألــــف عنوان، يتصدرهــــا حقل العلوم 
الإنسانية والآداب واللغات وباقي الحقول 

المعرفية الأخرى. إضافة إلى 
برنامج ثقافي يضم 241 

فقرة تحتوي جديد 
الإصدارات ومتابعة 
للقضايا المطروحة 
خاصة فيما يتعلق 

بالذكاء الاصطناعي 
وتحديات المناخ.

وبعدما احتفت 
الدورة السابقة من 

المعرض بالكاتبة المغربية 
فاطمــــة المرنيســــي، تحتفي دورة 

هذا العام بتجربة الكاتب المغربي الراحل 
إدمون مليح العمران وســــيتم تخصيص 

فضاء خاص لذلك.
وستشــــهد الــــدورة 29 مــــن المعرض 
الدولي للنشــــر والكتــــاب، تنظيم فعاليات 
ضمن برنامجها الثقافي العام، يحضرها 
المئات من الكتاب والمفكرين والشــــعراء 
المغاربــــة والأجانــــب، وتتضمــــن ندوات 
اســــترجاعية  ولحظــــات  موضوعاتيــــة، 
لفكــــر وإبــــداع بعــــض الرمــــوز الثقافية 
التي أسســــت مســــارات فكريــــة وإبداعية 
متميزة، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة بن 

المبدعات والمبدعين وجمهورهم.
وحــــول ضيف هذه الــــدورة قال وزير 
الشــــباب والثقافــــة والتواصــــل المغربي 
محمد مهدي بنســــعيد، في ندوة صحفية 
ســــابقة خصصــــت للإعلان عــــن تفاصيل 
الدورة الحالية مــــن المعرض، إن اختيار 
منظمــــة اليونيســــكو ضيفا للشــــرف في 
معرض الكتاب هذا العام يعد ”نقطة مهمة 
في مســــار علاقة المملكة بهــــذه المنظمة 

الأممية“.
وتابــــع أن ”قبول اليونيســــكو لدعوة 
المغرب يــــدل علــــى انخــــراط والتزامات 
المملكــــة على المســــتوى الدولي“، مؤكدا 
”أن الوزارة ســــتعمل من خلال اســــتضافة 
هــــذه المنظمــــة على خدمة تــــراث البلاد“ 
وقال ”إننا سنســــتغل ذلك من أجل الدفاع 

عن تراثنا المادي واللامادي“.
ومن جانبه قال إريك فالت مدير مكتب 
اليونســــكو لــــدى الــــدول المغاربية خلال 
كلامه بذات الندوة، إن ”اليونسكو سعيدة 
بكونهــــا ضيفة شــــرف في هــــذه الدورة“، 
مضيفا أن ذلك ”يلخــــص العلاقة الرمزية 

والقوية مع المملكة المغربية“.
وأعلنــــت المنظمة الدولية التي مقرها 
باريــــس أن موضوع برنامجهــــا الثقافي، 
فعالياتها كضيف الشــــرف ســــيكون ”معا 
مع اختلافتنا“، تقديــــرا لالتزامها بالأدب 
والتعليم والتنــــوع الثقافي والحوار بين 

الثقافات.
وقالت إنها ”ستتناول مجموعة واسعة 
من قضايا الســــاعة فــــي برنامج ثري يضم 
أكثر من 20 عرضا، وتشــــمل تعزيز الكتابة 
الإبداعيــــة، ودور المرأة فــــي صنع القرار، 
والرياضــــة كوســــيلة للتعليــــم والتنميــــة 
المســــتدامة، وتأثــــر الأدب أوقــــات النزاع 

والســــلام، والــــذكاء الاصطناعي في خدمة 
الأخلاقية،  والقضايا  المســــتدامة  التنمية 
وحماية التراث المغربي، وتعليم الشباب.

وأضافت اليونســــكو أنها بمناســــبة 
هذا المعرض ستنشــــر الدفعة الأولى من 
سلســــلة ”جولات نور“، المخصصة لقصر 
آيت بن حدو، بهدف دفع شــــباب المغرب 
لاكتشاف كنوز البلاد المدرجة على قائمة 

التراث العالمي.
وعلاوة على دور النشر تشارك العديد 
من الوزارات والمؤسســــات المغربية في 
هــــذا الحدث، علــــى رأســــها وزارة العدل، 
التــــي أكــــدت في بــــلاغ لها أنها تســــعى، 
مــــن خــــلال برنامجهــــا ضمــــن فعاليــــات 
المعــــرض، إلــــى إضفاء ”صبغــــة نوعية“ 
على مســــاهمتها بشــــكل يلبي انتظارات 
المواطنيــــن واجتهــــادات الباحثين داخل 

منظومة العدالة وخارجها.
وتعرف هذه الدورة تنظيم 
نشاط مشترك بين وزارة 
العدل ومجلس الجالية 
المغربية بالخارج، ولقاء 
تواصليا حول إصدار 
فكري يسائل مفهوم 
العدالة، من توقيع 
الكاتب والروائي سعيد 
بنسعيد العلوي، إضافة 
إلى مساهمة الوزارة في 
تنظيم ورشة مفتوحة حول 
أهل  ســــيؤطرها  التشــــريع،  صناعــــة 
الخبــــرة مــــن المهنييــــن الممارســــين من 

الوزارة ومن خارجها.
كما تشــــارك أكاديمية الحسن الثاني 
للعلــــوم والتقنيــــات في فعاليــــات الدورة 
الحالية للمعرض، إذ يشــــكل رواقها، على 
غرار الدورات السابقة، منصة للتبادل مع 
زوار المعرض حــــول الأكاديمية ومهامها 

وأنشطتها المختلفة.
كمــــا يعتبر الــــرواق، واجهــــة لعرض 
المنشــــورات المتعــــددة للأكاديمية، التي 
تصدرها دار النشــــر التابعة لها (أشــــغال 
الدورات، النشــــرة الإخباريــــة للأكاديمية، 
أعمال المؤلفين، المجلة العلمية، رســــالة 

الأكاديمية…).

وتتميــــز التظاهرات التي ســــتقام في 
رواق الأكاديمية هذه السنة ببرنامج غني 
ومتنوع يشمل محاضرات علمية مختلفة 

تتناول مواضيع علمية راهنة.
ومن المؤسسات الأخرى التي تشارك 
في الحــــدث نجد وكالة بيــــت مال القدس 
الشــــريف. وقد أوضحت الوكالة في بلاغ 
لها أنه تمت إقامة الرواق على مساحة 90 
مترا مربعا، بهندســــة تزاوج بين الطابع 
المغربي الأصيل وطابع فلسطيني يحاكي 
بعض معالم المســــجد الأقصــــى المبارك، 
لاســــيما القبة الذهبية المشــــرفة، ليكون 
فضــــاء مندمجا وذكيا لاســــتقبال الصغار 

والراشدين.
وأشارت إلى أنه تم تقسيم الرواق إلى 
جناح للأطفال، يقدم أنشطة ”نادي أطفال 
من أجل القــــدس“، وجناح خاص بـ“مركز 
بيت المقدس للبحوث والدراسات“، يقدم 
منشورات الوكالة وإصداراتها من الكتب 
والدوريات، ثم فضــــاء التضامن المفتوح 
للجمهور للتبرع للأشــــقاء الفلسطينيين، 
تحت عنوان: ”معهم في الشــــدائد، كما في 

أيام الرخاء“.

مجال لتداول أوسع للكتب

كه يلان محمد
كاتب عراقي

الكتاب ليس مجرد يوميات

الحرب والمنفى أو أدب

الرحلة أو بوح كاتبة عن

مزاجها الشخصي بل ملحمة

إنسانية

الدورة 29 من المعرض 

تحتفي باليونيسكو ضيف 

شرف وتقدم أكثر من 240 

فعالية ثقافية لجمهورها من 

كل الشرائح

باريس ليست المدينة التي نحلم بها

{كراساتي الباريسية} وجوه مدينة الأنوار 

المظلمة في سيرة كاتبة عراقية

مئة ألف عنوان تشارك

في المعرض الدولي

للنشر والكتاب بالرباط 
لطفية الدليمي تتجول بقرائها في هوامش باريس على إيقاع الاغتراب

رغــــــم ما تمثله باريس من ألق حضاري ورمز فكــــــري وفني وأدبي وثقافي 
حداثي فإنها تخفي وجوها قد تكون صادمة للكثيرين، هذه الوجوه القديمة 
والجديدة من المدينة الأشهر والأكثر تأثيرا عالميا ترصدها الكاتبة العراقية 
ــــــة الدليمي في يومياتها، التي تُكَاشِــــــفُ فيها قراءها بحقائق قد تكون  لطفي

صادمة للكثير من الحالمين بمدينة الأنوار.
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 الدوحة - انطلقـــت الخميس فعاليات 
الـــدورة الثالثـــة والثلاثين مـــن معرض 
الدوحة الدولي للكتاب، في مركز الدوحة 
للمعـــارض والمؤتمرات، وتســـتمر حتى 
الثامن عشر من شهر مايو الجاري، تحت 

شعار ”بالمعرفة تبنى الحضارات“.
المعـــرض يشـــهد في دورتـــه الثالثة 
والثلاثين أكبر مشاركة دولية في تاريخه، 
إذ يســـتقطب أكثر من 515 دار نشر من 42 
دولـــة، إضافة إلى مشـــاركة ثقافية كبيرة 

لسفارات الدول الشقيقة والصديقة.

وتحضر ســـلطنة عمان ضيف شرف 
الـــدورة الثالثة والثلاثيـــن من المعرض، 
حيث تشـــارك بجنـــاح خـــاص وبرنامج 
ثقافـــي متنـــوع يبـــرز التـــراث العماني 
الأصيل والإنتاج الفكري والأدبي، ويقدم 
مجموعة من العروض الشـــعبية والفنية 
وأمسيات شـــعرية، وندوات حول الثقافة 
العُمانية والهوية الخليجية المشـــتركة، 
الســـيمفونية  للأوركســـترا  وحفـــلا 
مســـرحية،  وعروضـــا  الســـلطانية، 
ومعـــارض عدّة مخصصـــة للمخطوطات 

والتراث والتصوير الفوتوغرافي.
ويتضمن جناح سلطنة عُمان قسمين؛ 
العُمانيـــة  للإصـــدارات  معـــرض  الأول 
يتعـــرف من خلاله الـــزوار على مجموعة 
المؤسســـات  إصـــدارات  مـــن  متنوعـــة 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية 
والثاني يعـــرض إصدارات وزارة الثقافة 
والرياضـــة والشـــباب ووزارة الإعـــلام، 

وجامعـــة  والســـياحة،  التـــراث  ووزارة 
الســـلطان قابوس، إضافة إلى إصدارات 
منتقـــاة مـــن جمعيـــة الكتّـــاب والأدباء 
والنـــادي الثقافـــي ومركز ذاكـــرة عُمان، 
إلـــى جانـــب برنامج ثقافي متنـــوّع يبرز 
التراث العُماني الأصيل والإنتاج الفكري 
والأدبـــي، ويقدم مجموعـــة من العروض 

الشعبية والفنية.
واســـتوحي تصميـــم الجنـــاح الذي 
بلغت مســـاحته 160مترا مـــن قصر العلم 
العامر بعناصـــر معمارية وزخارف فنية، 
والبحـــر الذي يمثـــل العمـــق التاريخي 

البحري.
وكان أحمد بن سعود الرواحي مدير 
عام مســـاعد للمعرفة والتنميـــة الثقافية 
بـــوزارة الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب 
العمانيـــة قال إن هـــذه المشـــاركة تأتي 
”تجســـيدًا لعمق العلاقـــات الوطيدة بين 
البلدين الشـــقيقين، وسعيًا من حكومتي 
البلديـــن لتعزيز هـــذه الأواصر والارتقاء 
بمستويات التبادل في مختلف المجالات، 
لاسيما الجانب الثقافي وما يتضمنه من 

مجالات فكرية وأدبية وفنية“.
كما تحظى الدورة الثالثة والثلاثون 
من المعرض بمشـــاركة خليجية وعربية 
ودوليـــة مميـــزة، تتمثـــل فـــي المجلس 
الوطني للثقافة والفنـــون والآداب بدولة 
الكويت، ووزارة التراث والثقافة بسلطنة 
عمـــان، وهيئة الشـــارقة للكتـــاب، ومركز 
أبوظبـــي للغـــة العربية، ومعهـــد الإدارة 
الســـعودية،  العربية  بالمملكـــة  العامـــة 
وجامعـــة طيبـــة الســـعودية، بالإضافـــة 
إلـــى وزارات الثقافة فـــي كل من المغرب 
والجزائر واليمن والهيئة العامة للكتاب 
في مصـــر، فضلا عـــن مشـــاركة الصين 
وأذربيجان وعدد من اتحادات الناشرين 
في موريتانيا والأردن وتركيا ودور نشر 

أميركية وبريطانية.
وتشارك في فعاليات المعرض كذلك 8 
مكتبات من سور الأزبكية التاريخي لبيع 

الكتب القديمة في مصـــر، وذلك في إطار 
اهتمام المعرض بإبـــراز التنوع الثقافي 
واســـتقطاب أســـواق الكتـــب التاريخية 
مثلما اســـتضافت الدورة السابقة شارع 

المتنبي من العراق.
وقال الدكتور غانم بـــن مبارك العلي 
وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية 
بالـــوزارة، فـــي تصريـــح لـــه، إن الإقبال 
الكبيـــر مـــن قبـــل دور النشـــر المحليـــة 
والعربيـــة والأجنبية على المشـــاركة في 
معـــرض الدوحـــة الدولي للكتـــاب يؤكد 
مكانته الثقافيـــة والفكرية المرموقة على 
ويعزز  والدوليـــة،  الإقليمية  الســـاحتين 
دوره الرائد في دعم مسيرة الفكر والإبداع 

وتعظيم الإنتاج الأدبي والمعرفي.
وأكـــد أن المعـــرض أصبح مناســـبة 
جامعـــة لأنماط ثقافيـــة متنوعة، ومنصة 
تفاعلية حيـــة لتبادل المعارف والخبرات 
والأفكار المســـتنيرة، إضافـــة إلى تعزيز 
النشـــر  حركـــة  ودعـــم  القـــراءة  ثقافـــة 
والتأليـــف، منوها في الوقت نفســـه، بأن 
اختيار شـــعار الدورة الحالية ”بالمعرفة 
تبنى الحضـــارات“، يعكس حرص وزارة 
الثقافـــة على تعزيـــز جهود نشـــر العلم 
والمعرفـــة والإبـــداع، بوصفهـــا ركائـــز 

أساسية في بناء الحضارات.
ونـــوه العلـــي بالمشـــاركة المميـــزة 
لسلطنة عمان ”ضيف الشرف“، من خلال 
تنظيم عـــروض ثقافية تراثية وشـــعبية 
عمانيـــة، إضافـــة إلى الاحتفـــاء بالتراث 
الخليجـــي والعربـــي الأصيـــل، عبر عدد 
من العـــروض لأبـــرز الفرق المســـرحية 
والفنية العربية من سلطنة عمان ولبنان 

وغيرهما.
وأكد أن نسخة هذا العام من معرض 
الدوحـــة الدولـــي للكتـــاب تجنـــي ثمار 
التطور الكبير الذي تشـــهده دور النشـــر 
القطرية ضمن جهود دعم صناعة الكتاب 
والنشر والإبداع في الدولة، حيث تشارك 
في فعالياتهـــا كل من: دار روزا للنشـــر، 
ودار الوتد، ودار نشـــر جامعة قطر، ودار 
كتارا للنشر، ودار جامعة حمد بن خليفة 
للنشر، ودار الشـــرق، ودار الثقافة، ودار 
نبجـــة، ودار نـــوى، إضافة إلـــى جامعة 
للأبحـــاث  العربـــي  والمركـــز  لوســـيل، 

ودراسة السياسات، ومتاحف قطر.

وقال جاســــم أحمــــد البوعينين مدير 
المعــــرض  ”يحتوي المعــــرض هذا العام 
علــــى تصاميــــم جديــــدة، حيث تتوسّــــطه 
فيهــــا  تبــــرز  التــــي  المركزيــــة  المنطقــــة 
شخصيات تاريخية وعلماء لهم بصمة في 
العلم والثقافــــة والمعرفة. ويعرض جناح 
وزارة الثقافة كتبا متنوعة للمؤلفين، إلى 
جانــــب إصــــدارات الوزارة، كما سيشــــهد 
الجناح أيضا تدشــــين إصــــدارات خاصة 
للوزارة“، لافتا إلــــى أن المعرض يحتوي 
على طابعة رقمية تقوم بطباعة الكتب من 
إصدارات وزارة الثقافة بشكل مباشر أمام 

الجمهور.
ويحتضن المســــرح الرئيســــي المقام 
ضمن فعاليــــات المعرض، باقــــة متنوعة 
من النــــدوات والمحاضرات والأمســــيات 
الشــــعرية، إضافة إلى عروض مســــرحية 
”كــــركلا“ مــــن لبنــــان، ومســــرحية يومية 

ينظمها مركز شؤون المسرح.
ويولــــي المعــــرض اهتمامــــا خاصــــا 
بفعاليــــات الأطفــــال، مــــن خــــلال ”واحــــة 

الطفل“ التي تفســــح للأطفــــال أفق التعلم 
والتفكير والإبداع بطريقة ترفيهية جذابة 
من خلال أنشــــطة تفاعلية عدة، كما سيتم 
من خلال الصالون الثقافي تنظيم جلسات 
أدبية وفكرية تفتح نوافذ الحوار المعرفي 
بين المؤلف والقارئ، فضلا عن احتضان 

حفلات تدشين الكتب.
ويتضمن برنامج الفعاليات المصاحبة 
لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، مجموعة 
مــــن ورش العمــــل فــــي مجــــالات متنوعة 
ثقافيــــة واجتماعية ومهنيــــة، إضافة إلى 
معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان 

”اقرأ“ في جناح مركز قطر للتصوير.
ومــــن المقرر أن يســــتعرض مجموعة 
مــــن الفنانين التشــــكيليين القطريين أبرز 
أعمالهم الفنية في جناح الفن التشــــكيلي 
والرســــم الحر، فيمــــا يقدم جنــــاح الخط 
العربي أعمالا منوعة تبرز جماليات الخط 

العربي.
خدمة  تقديـــم  المعرض  وســـيواصل 
الاســـتعلام لجمهـــور الـــزوار مـــن خلال 

مجموعة مدربة من المتطوعين للمساعدة 
في البحث عن الكتب وأماكن دور النشـــر 
المشـــاركة من خلال التطبيق الإلكتروني 
للمعـــرض، إضافـــة إلـــى خدمة مرشـــد 
القراءة المخصصة لمساعدة الزوار على 
ســـهولة اختيار الكتب المناسبة وتقديم 
النصائح عن مجالات القراءة ودور النشر 

الملائمة لميولهم.
ويفتـــح المعرض أبوابـــه للزوار من 
الساعة التاســـعة صباحا وحتى الساعة 
العاشرة مساء في جميع الأيام، باستثناء 
يوم الجمعـــة، حيث يســـتقبل الزوار من 
الســـاعة الثالثة عصرا وحتى العاشـــرة 

مساء.
يُذكـــر أن ”معـــرض الدوحـــة الدولي 
للكتاب“ تأسّـــس عام 1972، وظلّ يقام كلّ 
عامين، حتى انتظمت إقامته ســـنوياً في 
2002، وشـــهدت الدورة الماضية مشاركة 
500 دار نشر محلية وعربية ودولية، تمثّل 
37 بلداً، عرضت نحـــو مئة وثمانين ألف 

عنوان.

 مســقط - نظّمت مؤسسة بيت الزبير 
نـــدوة بعنـــوان ”نخلة واحـــدة في أرض 
تناولت التجربة الأدبية للكاتب  شاسعة“ 

والطبيب الراحل عبدالعزيز الفارسي.
أدار الندوة الكاتب سليمان المعمري، 
وشارك فيها نخبة من الباحثين والأدباء، 
حيث قدم الدكتور نضال الشمالي أستاذ 
الســـرديات بجامعة صحار ورقة بعنوان 
”تســـريد العتبـــات النصيّة فـــي قصص 
بينما  القصيـــرة“،  الفارســـي  عبدالعزيز 
قـــدم الدكتور علي المانعي قراءة – قرأها 
نيابـــة عنه الدكتور محروس القُللي – عن 
”السرد السير ذاتي في قصص عبدالعزيز 

الفارسي القصيرة“.
أمـــا الباحث أحمـــد الحجـــري فقدم 
ورقة عنوانها ”الرؤى المحتجبة في أدب 
عبدالعزيز الفارسي“، تناول فيها الدلالات 
الكامنة في قصص عبدالعزيز الفارســـي، 
والتحـــولات التـــي شـــهدها المعنى في 
المجاميـــع القصصيـــة التـــي نشـــرها، 
والـــدلالات والرؤى خلف نبرة الســـخرية 

في القصـــص الأخيرة للأديـــب الراحل.
وتحـــدث ماجـــد الفارســـي عـــن أخيـــه 
عبدالعزيـــز، مســـتعرضًا شـــغفه بالأدب 

والمعرفة منذ طفولته، وكاشفًا 
للحضور عن عوالم عبدالعزيز 

النفسية والعاطفية بحكم 
علاقته اللصيقة به، كما 

تحدث عن التحولات التي 
أثّرت على تجربته الأدبية.

حضر الندوة عدد 
من الكُتاب والأدباء و 

المهتمين، وشاركت على 
هامشها دار نثر بمجموعة 

إصدارات للأديب الراحل 
عبدالعزيز الفارسي.

يشار إلى أن 
عبدالعزيـــز الفارســـي لـــم يكـــن طبيبًـــا 
ا في أمراض الأورام فحسب بل  استشاريًّ
كاتبًا وأديبًا مرموقًا رفد المكتبة العربية 
المتميـــزة،  الإصـــدارات  مـــن  بالعديـــد 
مثـــل: ”قريبًا من الشـــمس.. حوارات في 

فوق  و“العابـــرون  العُمانيـــة“،  الثقافـــة 
شظاياهم“، و“مســـامير“، و“ليس بعيدًا 
عن القمر.. حوارات في القصة العُمانية“، 
و“رجل الشـــرفة.. صياد الســـحب“، 
و“الصندوق الرمادي“، 
و ”وأخيرًا استيقظ 
الدب“، و“تبكي الأرض.. 
يضحك زحل“، و“شهادة 
وفاة كلب“ (رواية مشتركة 
مع الكاتب سليمان 

المعمري).
الفارسي كان أول عُماني 
يحقّق نتيجة ذات بعد 
عربي، فقد صعدت روايته 
الأولى ”تبكي الأرض يضحك 
زحل“ إلى القائمة الطويلة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة 

العربية (بوكر) في دورتها الأولى.
ويقول عنه الكاتـــب محمود الرحبي 
قصصـــه  فـــي  يســـتحضر  ”الفارســـي 
ورواياتـــه تفاصيـــل قريتـــه الســـاحلية 
شـــناص (300 كـــم عن مســـقط) التي ولد 
ودفن فيها، فكل من يقرأ كتاباته السردية 
ســـيرى ذاكـــرة هـــذه القريـــة وتفاصيل 
شخوصها وبساطتها، وكانت البداية مع 
مجموعة ’جروح منفضة الســـجائر‘، كما 
يكتشـــف القارئ في قصصه مدى رهافة 
حسّ إصغائه لنبض حياة الناس في هذه 
القرية التي أطلق على ساكنيها ’العابرين 
فـــوق شـــظاياهم‘، نســـبة إلـــى إحـــدى 
مجاميعـــه القصصية، إلى جانب مقدرته 
علـــى التنويـــع فـــي القصـــص والتقاط 

مفارقات الحياة ومرحها المضمر“.
ويشـــير إلى أن الكاتـــب ”قد أخلص 
لهـــذه القرية الهامشـــية وكائناتها، حين 
تعمّق في نسيجها وذاكرتها، انطلاقاً من 

طفولته وحياته فيها“.

المجموعـــة  تضمنـــت   - دمشــق   
القصصيـــة الجديـــدة ”نحـــت“ للأديبـــة 
وجـــدان أبومحمود مواضيـــع اجتماعية 
بأســـلوب  جـــاءت  مختلفـــة  وإنســـانية 
ســـيطر عليـــه الفكر، بهدف خدمـــة ثقافة 
المجتمع وتســـليط الضوء على سلبياته 

وإيجابياته.
أبومحمود  الأديبـــة  قصـــص  وتبدو 
مدروســـة في المواضيع المطروحة التي 
انتقتها من بيئات مختلفة، والتي عالجت 
من خلالها مشاكل الفقر والجهل وحالات 
المعيشـــة والظلـــم والفرق بيـــن الرجال 
والنســـاء في المجتمعات المتخلفة، كما 

جاء في قصتها ”قطعة لحم“.
وتسعى الأديبة في 

قصصها إلى الحديث عن 
حالات العيش الراقية 

دون التنازل عن الأخلاق 
وعدم التظاهر بالمعاناة 

مهما تكلّف الإنسان من ثمن 
للحفاظ على حضوره 

وإن كان التشتت 
أصبح 

واردا في 
الكثير من 
العائلات 

التي تأثرت 
بسوء 

التربية 
والمعيشة، 

وذلك بأسلوب 
قصصي تتحرك 
أحداثه بأسلوب 
مقنع، كما جاء 
في قصة ”سمه 
الحب“. وظلت 

القصص في 

المجموعة بعيدة عن الاستطراد السردي 
وملتزمـــة بتوازن الموضـــوع الذي يأخذ 

الحـــدث  نهايـــة  إلـــى  فـــي المتلقـــي 
ســـياق الحركة الفنيـــة العفوية 
كقصص ”انسلاخ“ و“امتدادات“ 

و“دبوس شعر“ وغيرها.
يذكر أن المجموعة تقع 

في 128 صفحة من القطع 
المتوسط، وهي من منشورات 

اتحاد الكتاب العرب في 
سوريا ومؤسسة الآن 
ناشرون وموزعون في 

الأردن والجمعية العمانية 
للكتاب والأدباء.

ووجدان 
مواليد  من  أبومحمود 

العام 1984، وهـــي عضو اتحاد 
الكتـــاب العرب وعضـــو جمعية 
القصـــة والروايـــة. حاصلـــة على 
العديد من الجوائز من بينها المركز 
الأول في جائـــزة وزارة الثقافة 
وريّة  السُّ
الخاصّة 
بأدب 
الطفل 
“القصة 
القصيرة“ 
لعام 2018 
عن قصة 

“بطاقـــات الســـعادة“، وجائـــزة المركز 
المتوسّـــطي للدّراســـات في المغرب عن 
قصّة “امتدادات“ عام 2019 وجائزة دار 

ماهي في مصر للنشر 
لأفضل قصّة موجّهة 
للأطفال “نظارة 
سنجوب“ ضمن قسم 
تأليف ورسوم عام 

.2019
للكاتبة عدة أعمال أدبية 
قصصية منشورة منها 
”كسارة السكون“ و“شغف 
بازلتي“ و“قل شيئا“ 
و“سحر الكؤوس الفارغة“ 
و“كرنفال الموت رقصا“ 
إضافة إلى أعمال قيد 
الطباعة كما أنها عضو في اتحاد الكتاب 

العرب.
وهي تـــرى أن ”الكتابة نحت وتعبير 
وأحاســـيس  ومشـــاعر  مكنونـــات  عـــن 
وإشكالات إنسانية بصياغة فكرية تحمل 
صـــورا ودلالات فنية ما جعـــل كتاباتها 
تتســـم بجمالية الوصف ورشاقة الكلمة 
بلغـــة مبســـطة وقصصهـــا ضمـــن عالم 

يمتزج فيه الخيال بالواقع“.
وتقول إنها قـــرأت للعديد من الكتاب 
العـــرب والغربييـــن فـــي الأدب الحديث 
والمترجم حتى كوّنت فكرها وأســـلوبها 
وعالمهـــا الخـــاص بشـــكل مســـتقل مع 
بحثها عن كل ما هو جديد يغني تجربتها 

الأدبية.
وتعتبـــر أن ”كل ما حولها يســـتثير 
رغبتها ويوجهها بتلقائية للكتابة فتجد 
نفسها مدفوعة إلى المساحات البيضاء 
تنثر قلقها وفرحها لتخليد لحظات مرت 
فـــي حياتها أو فـــي خيالاتها بأســـلوب 

يحمل بصمتها“.

سلطنة عمان ضيف شرف 

الدورة الثالثة والثلاثين 

بجناح خاص وبرنامج ثقافي 

متنوع يبرز التراث والإنتاج 

الفكري والأدبي
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أنماط ثقافية متنوعة

معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق رافعا شعار 

{بالمعرفة تبنى الحضارات}

عبدالعزيز الفارسي كاتب استثنائي 

في الثقافة العمانية

{نحت}.. مجموعة قصصية لوجدان 

أبومحمود تخوض في مواضيع اجتماعية

دورة تشهد أكبر مشاركة دولية في تاريخ المعرض بتصاميم وعناوين مبتكرة
تقترح الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض الدوحة الدولي للكتاب على جمهورها 
فعاليات متنوعة، بمشاركة مكتبات وناشرين ومفكرين من دول متنوعة، في 
حين تولي هــــــذا العام الاهتمام الأكبر لســــــلطنة عمان التي تحضر ضيف 

شرف للتعريف بالحراك الثقافي والفكري وأبرز رموزها.

مناقشة لتجربة الأديب الراحل

”قطعة لحم“. تها
الأديبة في 

الحديث عن  ى
الراقية ش

 عن الأخلاق 
بالمعاناة  هر
الإنسان من ثمن

حضوره 
شتت 

ب
حرك 
لوب
جاء
سمه
ت
ي

للكتاب والأدباء.
ووجدان

مواليد من  أبومحمود 
1984، وهـــي عضو اتحاد العام
جمعية وعضـــو العرب الكتـــاب
القصـــة والروايـــة. حاصلـــة على
العديد من الجوائز من بينها المركز
الأول في جائـــزة وزارة الثقافة
وريّة السُّ
الخاصّة
بأدب
الطفل
“القصة
القصيرة“
2018 لعام
عن قصة

الطباعة ك
العرب.

وهي ت
مكنو عـــن 
وإشكالات
صـــورا و
تتســـم بج
بلغـــة مبس
يمتزج فيه
وتقول
العـــرب و
والمترجم
وعالمهـــا
بحثها عن

الأدبية.
وتعتب
رغبتها وي
نفسها مد
تنثر قلقه
حيات فـــي
يحمل بص



الذي   القاهــرة - أثار فيلم ”الســــرب“ 
بدأت دور الســــينما في مصر عرضه قبل 
أيــــام قليلــــة أســــئلة كثيرة حــــول توقيت 
طرحه بعد نحو ثلاث سنوات من التأجيل، 
والأهداف التي ينطوي عليها، فهو يعالج 
عملية الانتقام العسكري من تنظيم داعش 
في درنة بعد قيامه بذبح 21 قبطيا مصريا 

في ليبيا منذ حوالي تسعة أعوام.
وبحث من شــــاهدوا العمل أو سمعوا 
عنه من وسائل الإعلام عن فحوى الرسالة 
الأمنية أو السياســــية التي تريد الشــــركة 
المتحــــدة للخدمــــات الإعلاميــــة المنتجة 
للفيلم تبليغها، والتــــي باتت تتطرق إلى 
الكثير من المواضيع الشــــائكة بإنتاجها 
الفنــــي الغزير في الآونة الأخيرة، ســــواء 
أكان تلفزيونيّا أم سينمائيا، وفي جعبتها 
العديد مــــن المعاني والمضامين الداعمة 
للنظام المصري، وتحاول ترســــيخها في 

وجدان المجتمع.
وجذب فيلم ”السرب“ انتباه الجمهور 
مــــن واقــــع القضية التــــي يعالجها، وهي 
ذات أهمية عند شــــريحة مــــن المواطنين، 
وتتداخل فيها المكونات الأمنية والدينية 
لدى من لم يتابعوا خلفياتها وتطوراتها، 
وطريقــــة انتقــــام الطيــــران المصري من 

التنظيم الإرهابي في درنة بليبيا.

هذا فضلا عما يمثله فيلم ”الســــرب“ 
مــــن طرق لأحــــد الأبــــواب المثيــــرة التي 
تتعلق بعمل مخابراتي صرف، إذ أسهمت 
الدراما من قبل في معالجة بعض القصص 
المرتبطــــة بــــدور الأجهزة الســــيادية في 
الحرب الخفية التي تدور بين مصر ودول 
وجماعات متفرقــــة، ونجحت في تقديمها 
بصــــورة بارعة، ما جعل دخول الســــينما 
إلــــى هذا المعترك نقلة مهمة، فإذا نجحت 
في ”السرب“ يصبح بمقدورها الاستمرار، 

وإذا أخفقت يمكن أن تنزوي.
وشجعت تجربة فيلم ”الممر“ (بطولة 
أحمــــد عز)، الذي قــــدم منذ حوالي خمس 
ســــنوات وحقــــق نجاحــــا، علــــى تقديــــم 
”الســــرب“، وهو من بطولة أحمد الســــقا 
ومحمد ممــــدوح ومحمد دياب وشــــريف 
منير ونيللــــي كريم والأردنية صبا مبارك 
ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ فالانتشار 
الــــذي حققــــه الأول فــــي نقــــل رواية عن 
الحرب طويلة الأمد بين مصر وإسرائيل

فتح الباب لنقل روايات أخرى 
عن معارك جانبية على جبهات 

قريبة، تتبنى وجهة النظر الرسمية 
وترمي إلى ترسيخ الانتماء الوطني 

والثقة في أجهزة الدولة.
وحقق فيلم ”الممر“ 

إيرادات ضخمة آنذاك، وخرج محكما 
من الناحية الفنية، وهو ما ينقص 

”السرب“؛ حيث تسربت 
من بين يدي مؤلفه 

عمر عبدالحليم بعض 
الخيوط التي جعلت 
السيناريو يبدو غير 
محكم بالدرجة التي 

تتواءم مع أهمية 
العمل، والذي 

وجد دعما 
كبيرا من أجهزة 

الدولة كي 
يقدم بالصورة 

التي تليق 
بالحدث.

ولاقــــت قصــــة قيام تنظيــــم داعش في 
درنــــة بذبــــح 21 قبطيــــا في فبرايــــر 2015 
اهتمامــــا بالغا آنذاك، ففضلا عن بشــــاعة 
العمليــــة وتصويرها وبثهــــا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي اســــتهدفت فئة من 
المصريين بغرض ضرب النسيج الوطني 
وإحــــداث نوع مــــن الفتنة داخــــل البلاد، 
وإثارة غضب المســــيحيين ضــــد النظام، 
ولذلك جــــاء الانتقام لهؤلاء ســــريعا، بما 
ينطوي على إشــــارة إلى عدم التهاون في 
هذه المســــألة، ولتأكيد أن الدولة لا تفرق 
بيــــن مواطنيها، ما منح النظام شــــعبية، 

عكس ما أراده التنظيم الإرهابي.
واســــتخدم الفيلــــم جانبا من ســــلاح 
الطيــــران المصــــري الحقيقــــي وطائرات 
الرافال لقصــــف مواقع داعــــش في درنة، 
بالصورة التي تحوي استعراضا للقدرات 
العســــكرية ولهذا الســــلاح بشكل خاص، 
وكانت عملية درنة أول عملية جوية يقوم 
بهــــا الطيران المصري خــــارج البلاد منذ 
حوالي اثنين وأربعيــــن عاما، ما يؤكد أن 
الحــــروب غير النظامية لا تقل خطورة عن 

نظيرتها النظامية.
وقــــد تكرر القصف الجــــوي بعد نحو 
عاميــــن عندمــــا شــــن الطيــــران المصري 
ســــت هجمات على مواقــــع تابعة لداعش 
في ليبيا، وذلك بعــــد الاعتداء على حافلة 
داخل الأراضي المصرية أدى إلى مقتل 28 

قبطيا أيضا.
الرواية المصرية  وقدم فيلم ”السرب“ 
لحــــدث بالــــغ الأهمية بصورة تشــــير إلى 
معرفة أجهــــزة المخابرات كل تفاصيل ما 
يجري في ليبيا، أمنيــــا واجتماعيا، وهو 
الســــلاح الذي أبرزه الفيلــــم، بما يعني أن 

عيون القاهرة تعــــرف كل كبيرة وصغيرة 
بدليــــل نجاحهــــا في زرع أحــــد عناصرها 
(علي المصري)، الذي جســــد دوره الفنان 
أحمد السقا، في قلب التنظيم ولعب دورا 
في اختراقه ومســــاعدة أجهزة الأمن على 

إتمام عملية الانتقام بنجاح.
وبــــدا الفيلــــم فــــي بعــــض مشــــاهده 
أقرب إلى العمل الوثائقي أو التســــجيلي 
أكثر منــــه عملا فنيا يحمــــل وجهات نظر 
متباينة، تختلف أو تتفق حوله، لكنها في 
إطار التقييم لعمل سينمائي، وهي واحدة 
مربع  من النقــــاط التي أدخلت ”الســــرب“ 
توصيلها  المطلوب  المباشــــرة  الرســــالة 
حــــول حدث حقيقــــي جرى منذ ســــنوات، 
بما جعل التعامل الفنــــي معه صعبا، لأن 
المعايير اللازمة لذلك تلاشــــى جزء كبير 
منهــــا فــــي خضــــم التركيز على الرســــالة 
الرئيسية والتمســــك بنمط رسمي صارم، 
وكان يمكــــن ذلك دون أن يشــــعر الجمهور 
بأنه يشاهد رواية مصنوعة لتثبيت فكرة 
أن الدولــــة لا تتهاون فــــي الدفاع عن حق 

أبنائها.
وحــــاول مخرج ”الســــرب“ أحمد نادر 
جــــلال اســــتخدام كادرات فنيــــة متســــعة 
لأماكن عديدة، غالبيتها في الصحراء، لكن 
بعضها لم يكن موفقا، وجاء تقديم عمليات 
القصف الجوي بطريقــــة متواضعة، على 
عكس مــــا قدمه فيلم ”الممــــر“ الذي كانت
قصته أكثر صعوبة واتساعا، لأن 
”السرب“ اقتصر على 
واقعة محددة والتعامل 

معها عسكريا.
ولم تضف نيللي كريم في 
تجسيدها دور زوجة أمير دولة 
الخلافة (الفنان محمد ممدوح) 
في درنة الكثير إلى العمل، 
لأنها كانت 
محكومة 
بمساحة 
قصيرة 
الهدف 
منها إظهار 
الجانب 
النسائي في 
حياة زعيم 
داعش، 
وميله 
المفرط إلى 
النساء 
وهو في 

أحلك أوضاعه المأساوية عندما حاصرته 
القــــوات المصرية بالتعــــاون مع الجيش 
الليبي في أحد مستشــــفيات درنة، والذي 
شــــيد أســــفله نفقا يؤويه ويوفر له ملاذا 
آمنا، وانتقص ممدوح من دوره بالمبالغة 

في الانفعال.
كمــــا أن صبــــا مبــــارك، الصحافيــــة 
الليبيــــة الجريئــــة والمحبوبة الســــابقة 
لأميــــر داعش، رغم هامشــــية دورها إلا أن 
تأثيــــره في الأحداث بدا مهما، فهي تؤمن 
برســــالتها المهنيــــة وتقــــاوم لمواصلــــة 
دورهــــا الوطني، وترفــــض كل الإغراءات 
التــــي قدمها لها عاشــــقها الســــابق الذي 
تحول من الرومانسية إلى أقصى درجات 
العنــــف، وتتمســــك بمقاومتــــه ولو فقدت 

روحها.
فاتحة  ويمكن أن يكون فيلم ”السرب“ 
جديدة فــــي الســــينما المصريــــة لتقديم 
أنــــواع مختلفة مــــن القضايــــا الحيوية، 
شــــريطة أن تتوافــــر مســــاحة كبيــــرة من 
الإبداع الفني، والتحلل قليلا من التمسك 
بالرؤيــــة الرســــمية من خلال الاســــتعانة 
بمتخصصين يجيدون توصيل الرســــالة 
بشــــكل غير مباشــــر، لأن المباشــــرة تفقد 

العمل جزءا من بريقه الفني.
وقد اقتربــــت الســــينما المصرية من 
منطقــــة فنيــــة مؤخــــرا غابت عنهــــا فترة 
طويلة، وهي تتعلق بتقديم رواية رسمية 
لحدث مستقى من الواقع، وهو تحد كبير 
يواجهه صناع هذا النوع من الأعمال، فهم 
مطالبون بعمل تتوافر له المعايير الفنية 
من دون إخلال بالفكرة المرجو توصيلها، 
وتزداد المســــألة صعوبــــة إذا كان العمل 
يحوي قصصا أمنية – مخابراتية، تحتاج 
إلــــى معالجــــة ذكية كي لا يطغــــى الهدف 

السياسي على العمل الفني.
وقــــد تطرقت الســــينما المصرية إلى 
أحداث واقعية عديدة عن حرب الســــادس 
من أكتوبر 1973 مثلا، وجاءت في معظمها 
بصبغة دعائية رســــمية، لكن فيلم ”ناصر 
56“ الذي تنــــاول جانبا من حياة الرئيس 
الراحل جمــــال عبدالناصــــر، وفيلم ”أيام 
الســــادات“ الذي قــــدم بانوراما عن حياة 
الرئيــــس الراحل أنور الســــادات، خضع 
كلاهما لرؤى غير رسمية، وتكمن المفارقة 
فــــي أن البطــــل فــــي العملين هــــو الفنان 
الراحل أحمــــد زكي، واســــتطاع أن يقنع 
شــــريحة كبيرة من الجمهــــور بأنه ناصر 
والسادات، مع الفارق السياسي الشاسع 

بين الرئيسين.

 ســطيف (الجزائر) - توج الفيلم القصير 
”كــــود بوس“ للمخــــرج الجزائــــري قيدوم 
عبدالقــــادر بجائــــزة ”الســــنبلة الذهبية“ 
للطبعــــة الخامســــة للأيــــام الســــينمائية 

الدولية في ولاية (محافظة) سطيف.
ويتناول هــــذا الفيلــــم القصير في 25 
دقيقــــة قصة المهندس المعمــــاري الحالم 
زدام الذي يجد نفســــه في دوامة؛ فإما أن 
يضحي بعمله ويصبــــح عاطلا عن العمل 
أو يتخلــــى عن روحه الطفولية لينال رضا 

مديره.
وعبر المخــــرج، على هامــــش تكريمه 
رفقة بطــــل الفيلم الممثل الجزائري محمد 
بن داود بتتويج فيلمه بجائزة ”الســــنبلة 
الذهبية“، عن فرحته مثمنا مبادرة تنظيم 

الأيام السينمائية الدولية في سطيف.
كما نــــال الفيلــــم القصير ”فلســــطين 
و الفيلــــم القصيــــر ”32“، للمخرجين   “87
بــــلال الخطيب مــــن فلســــطين والمخرجة 
آية العوني من تونس جائزتي ”الســــنبلة 
على  البرونزيــــة“  و“الســــنبلة  الفضيــــة“ 
التوالــــي ضمــــن فعاليــــات هــــذه الأيــــام 
السينمائية الدولية التي نظمت بمناسبة 
إحياء الذكرى التاسعة والسبعين لمجازر 
8 مايو 1945 بمشــــاركة فنانين ومخرجين 
ســــينمائيين مــــن 10 دول، منهــــا تونــــس 
وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا وقبرص 

وسلطنة عمان وإيران.
ومن جهة أخرى عــــادت جائزة ”لجنة 
للمخرج  إلــــى فيلــــم ”لعــــلام“  التحكيــــم“ 
الجزائــــري أحمــــد عقــــون الــــذي يــــروي 
قصــــة طفلين يتــــم فصلهما من المدرســــة 

ويلتحقان بالثورة التحريرية.
وأكــــد رئيس لجنة التحكيــــم المخرج 
السينمائي والتلفزيوني الجزائري جعفر 
قاســــم أن اختيار الأفلام القصيرة الفائزة 
”كان صعبــــا“، لافتــــا إلــــى أن المشــــاركة 
العربيــــة والأجنبيــــة للفيلــــم القصير في 
المنافسة ضمن الأيام السينمائية الدولية 
”تــــدل علــــى أن هــــذا الحــــدث الثقافي بدأ 
يحظى بالأهمية وهــــو بمثابة فرصة أمام 
الناشطين في مجال الصناعة السينمائية 

لتبيان قدراتهم بميزانية محدودة“.
وأضــــاف جعفــــر قاســــم في الســــياق 
نفسه أن الأعمال السينمائية التي تقدمت 

للمنافســــة كانت ”ذات جــــودة“، كما كانت 
الأفكار متقاربة من حيث النوعية، مشــــيرا 
إلــــى أن ”خمســــة معاييــــر تقنيــــة وفنية 
مهمة تــــم اعتمادهــــا في اختيــــار الأفلام 
السينمائية القصيرة الفائزة وهي الكتابة 
والتمثيــــل وتقنيــــات الصــــورة والصوت 

والديكور والإخراج“.
هذه التظاهرة الثقافية والفنية حملت 
طبعتها الخامســــة شــــعار ”فيلم من أجل 
الغد“، وعرفــــت تنافــــس 21 فيلما قصيرا 

على جوائزها.

وشهدت تكريم العديد من السينمائيين 
ونجــــوم الفــــن الســــابع، بالإضافــــة إلــــى 
أعضاء لجنة التحكيم، من بينهم المخرج 
جعفر قاســــم (الجزائــــر) والمخرج محمد 
علــــي درويش (ســــلطنة عمــــان) والفنانة 
كوثر البــــاردي (تونس) وكذلــــك الفنانون 
الجزائريــــون محمد رغيس ومراد صاولي 

وسليم خرشي.
وقد اســــتمتع الجمهــــور بعرض عدد 
من الأفلام الطويلة شــــاركت فيها فلسطين 
كضيــــف شــــرف، مــــن بينهــــا ”الطيــــارة 
للمخرجــــة الجزائريــــة هاجر  الصفــــراء“ 
باطــــة و“معطــــف كبير الحجــــم“ للمخرج 
الفلســــطيني نورس أبوصالح وفيلم ”إلى 
آخر الزمان“ للمخرجة الجزائرية ياسمين 
شــــويخي، بالإضافة إلى عــــرض لأول مرة 
بســــطيف الفيلــــم الثــــوري ”بــــن مهيدي“ 

للمخرج بشير درايس.

 الرياض - أعلــــن مهرجان البحر الأحمر 
الســــينمائي الدولي عن فتح باب التقديم 
للأفلام الســــينمائية للمشاركة في الدورة 
الرابعة مــــن المهرجان، المزمــــع إقامتها 
من الخامس إلى الرابع عشــــر من ديسمبر 
المقبل، في مقر المهرجان الجديد ”البلد“ 

جدة التاريخية.
وحث المهرجان الأســــماء السينمائية 
وصانعي الأفلام الصاعديــــن من المملكة 
العربــــي  والعالــــم  الســــعودية  العربيــــة 
وأفريقيا وآسيا على تقديم طلباتهم ابتداء 
من الســــابع من مايــــو الجــــاري حتى 22 
أغســــطس المقبل مع انتهاء فترة التقديم 
المبكر بحلول الخامس من يوليو المقبل، 
حيــــث يتطلــــع المهرجــــان إلى اســــتقبال 
المشاريع الســــينمائية المميزة والفريدة، 
ليسلط الضوء على السرديات القصصية 
الآســــرة مــــن مختلــــف الــــدول والبلــــدان 
واللغــــات، كجــــزء من مهمتــــه الرامية إلى 
محليا  الســــينمائية  بالصناعة  الاحتفــــاء 
ودوليــــا. وأشــــار إلــــى أنه يمكــــن لصناع 
الأفــــلام تقديــــم طلباتهــــم ضمن الأقســــام 

الســــينمائية التاليــــة: ”مســــابقة البحــــر 
و“مسابقة البحر  الأحمر للأفلام الطويلة“ 
الأحمر للأفلام القصيــــرة“، بالإضافة إلى 
المعني  قسم ”سينما السعودية الجديدة“ 
بتســــليط الضــــوء علــــى أبــــرز المواهب 
والإبداعات الســــينمائية لصانعي الأفلام 

السعوديين.
في  المشــــاركة  الأفــــلام  وســــتتنافس 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
على جوائز اليســــر المرموقة، بما في ذلك 
جائزة اليســــر الذهبية لأفضل فيلم روائي 
طويل بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى 
جوائــــز أخرى مثل جائــــزة أفضل إخراج، 
وجائزة لجنــــة التحكيم، وجائزة اليســــر 

الذهبية لأفضل فيلم قصير.
وأكــــد الرئيــــس التنفيذي لمؤسســــة 
البحر الأحمر السينمائي محمد التركي أن 
المهرجان يفخر بإتاحة تشكيلة واسعة من 
الأقسام والفرص أمام المخرجين وصناع 
الأفــــلام الصاعديــــن لعــــرض إبداعاتهــــم 
الســــينمائية، والتي تعد أســــمى أولويات 

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

فيلم لقيدوم عبدالقادر 

يتوج بأكبر جوائز الأيام 

السينمائية في سطيف

البحر الأحمر السينمائي 
يفتح باب التقديم أمام 
الأفلام لدورته الرابعة

تجسيد لبطولات الجيش المصري

فيلم أقرب إلى العمل الوثائقي

فيلم {السرب} يقدم رواية فنية 

لعملية مخابراتية
السينما توثق الانتقام المصري لذبح 21 قبطيا في ليبيا

رغم بعــــــض الثغــــــرات الفنية نجح 
في تسليط الضوء  فيلم ”الســــــرب“ 
ــــــة  ــــــى قــــــدرات الجهــــــات الأمني عل
الإقليمية،  الحــــــروب  فــــــي  المصرية 
حيث عُزز بمشــــــاهد ووقائع حقيقية 
تهتم بجهود مصــــــر ضد المنظمات 
ــــــة، ومنها واقعة  والكيانات الإرهابي
ــــــا وقيام  ــــــا في ليبي ــــــح 21 مصري ذب
ــــــش بعمليات للتصــــــدي لتمدد  الجي

تنظيم داعش في ليبيا.

مهرجان حجز لنفسه موقعا دوليا مهما

الفيلم قدم الرواية المصرية 

لحدث بالغ الأهمية بصورة 

تشير إلى معرفة أجهزة 

المخابرات تفاصيل ما يجري 

في ليبيا

{السرب} فاتحة جديدة في 

السينما المصرية لتقديم 

القضايا الحيوية، شريطة 

أن تتوافر مساحة كبيرة من 

الإبداع الفني

التظاهرة حملت طبعتها 

الخامسة شعار {فيلم من 

أجل الغد}، وعرفت تنافس 

21 فيلما قصيرا على 

جوائزها
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ة في أجهزة الدولة.
حقق فيلم ”الممر“ 

ت ضخمة آنذاك، وخرج محكما 
ما ينقص  ناحية الفنية، وهو
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 برليــن - تحدث السكتة الدماغية نتيجة 
لانخفـــاض تدفق الـــدم إلى الدمـــاغ، على 
سبيل المثال بسبب جلطة دموية أو نزيف 
دماغـــي، وفق ما قالتـــه الجمعية الألمانية 

لمساعدة مرضى السكتة الدماغية.
عوامـــل  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بســـكتة 
دماغية تكمن فـــي أمراض القلب والأوعية 
الدموية (مثل ارتفاع ضغط الدم) وأمراض 

التمثيل الغذائي (مثل داء السكري).
كما تشـــمل عوامـــل الخطـــورة أيضا 
اتباع نمط حياة غير صحي، بالإضافة إلى 

التقدم في العمر والاستعداد الوراثي.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بســـكتة 
دماغية في اضطرابات مفاجئة في الرؤية 
والكلام والصداع الشديد والدوار الشديد، 
بالإضافة إلى الإحســـاس بالخدر ومظاهر 

الشلل على أحد جانبي الجسم.
فـــور  الإســـعاف  اســـتدعاء  وينبغـــي 
ملاحظة هذه الأعـــراض من أجل الحد من 
العواقب الوخيمة المترتبة على الســـكتة 
الدماغيـــة والمتمثلة في إعاقات جســـدية 

وعقلية، وفي أسوأ الأحوال الوفاة.
ويقـــوم العـــلاج علـــى إذابـــة الجلطة 
الدموية مع علاج المضاعفات مثل نوبات 

الصرع وارتفاع الضغط داخل الجمجمة.
وللوقاية من الســـكتة الدماغية ينبغي 
اتّباع نمط حياة صحـــي يرتكز على نظام 
غذائي صحـــي والمواظبة على ممارســـة 
الرياضة، مع الإقلاع عن الخمر والتدخين، 
بالإضافة إلى ضبط مستويات ضغط الدم 

والسكر بالدم.
الإقفارية  الدماغيـــة  الســـكتة  وتحدث 
عندمـــا تنقطـــع أو تقل إمـــدادات الدم عن 
جزء من الدماغ. ويمنع ذلك أنسجة الدماغ 
مـــن الحصول على الأكســـجين والعناصر 
المغذيـــة. وتبدأ خلايـــا الدمـــاغ بالموت 
خلال دقائق. وهناك نوع آخر من السكتات 
الدماغية هو الســـكتة الدماغيـــة النزفية، 
والتي تحدث عند وجود تســـريب أو تمزق 
في أحـــد الأوعية الدموية فـــي الدماغ، ما 
يســـبب نزفًا في الدماغ. ويـــؤدي الدم إلى 
زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.
والســـكتة الدماغية حالة طبية طارئة. 
ومـــن الضـــروري الحصول علـــى العلاج 
الطبـــي علـــى الفـــور. إذ يمكـــن أن يؤدي 
الحصول على المســـاعدة الطبية الطارئة 
بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات 

السكتة الدماغية الأخرى.

ويمكن أن تُسبب السكتة الدماغية في 
بعض الأحيـــان إعاقات مؤقتـــة أو دائمة. 
وتختلف مضاعفاتها باختلاف مدة توقف 
تدفق الـــدم إلى الدمـــاغ وباختلاف الجزء 

المُصاب. وقد تشمل المضاعفات:

● فقدان حركــة العضلات، أو ما يُعرف 
بالشــلل: وقـــد يصيب الشـــلل أحد شـــقي 
الجســـم، أو يفقد المصاب الســـيطرة على 
عضـــلات معينة، مثل عضلات أحد شـــقي 

الوجه أو أحد الذراعين.
ـــر  ● صعوبــة الــكلام أو البلــع: قـــد تؤثِّ
الســـكتة الدماغيـــة علـــى عضـــلات الفـــم 
والحلق، ما يصعب عليك التحدث بوضوح 
أو البلـــع أو تنـــاول الطعام. وقـــد تُصاب 
أيضًـــا بصعوبـــات لغويـــة، بما فـــي ذلك 

صعوبات في التحدث.
● فقــدان الذاكــرة أو صعوبــة التفكــير: 
يتعـــرض الكثيـــر ممن أُصيبوا بســـكتات 
دماغية لفقدان الذاكرة. وقد يواجه آخرون 
صعوبة في التفكير والاســـتدلال وإصدار 

الأحكام وفهم الأفكار.

يواجــــه  قــــد  العاطفيــة:  الأعــراض   ●
بســــكتات  أُصيبــــوا  الذيــــن  الأشــــخاص 
دماغيــــة صعوبة أكبر في الســــيطرة على 

انفعالاتهم، ومنهم من يُصاب بالاكتئاب.
● الألم: قــــد يحــــدث ألــــم أو تنميل أو 
أحاســــيس غريبة أخرى في بعض أجزاء 
الجســــم المصــــاب بالســــكتة الدماغيــــة. 
فإذا تسببت الســــكتة الدماغية في فقدان 
الإحســــاس في الذراع اليسرى، فقد يكون 
هناك شــــعور بوخــــز غير مريــــح في تلك 

الذراع.
● تغــيرات في الســلوك والرعاية الذاتية: 
قــــد يصبــــح الأشــــخاص الذيــــن أصيبوا 
بسكتة دماغية أكثر انعزالاً عن المجتمع، 
وقــــد يحتاجون كذلــــك إلى مســــاعدة في 

العناية بأنفسهم وأداء مهامهم اليومية.
ويمكن اتخاذ بعــــض الخطوات لمنع 
الســــكتة الدماغيــــة. فمــــن المهــــم معرفة 
للســــكتة  المســــببة  الخطــــورة  عوامــــل 
الدماغيــــة واتّباع إرشــــادات اختصاصي 
إســــتراتيجيات  بشــــأن  الصحية  الرعاية 
نمط الحياة الصحي. فإذا كان الشــــخص 
قد تعرض مــــن قبل لســــكتة دماغية، فقد 
تســــاعد هــــذه التدابير علــــى منع حدوث 
ســــكتة دماغية أخرى. وإذا كان قد تعرض 
مــــن قبل لنوبــــة إقفارية عابــــرة، فإن هذه 
احتمــــالات  تقلــــل  أن  يمكــــن  الخطــــوات 
الإصابة بســــكتة دماغية. وكذلك قد تؤدي 
اها المريض  الرعاية التفقدية التــــي يتلقَّ
في المستشــــفى وبعد خروجه منها دورًا 

في ذلك.

 نيويــورك (الولايات المتحدة) - كشــــف 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة فايــــزر ألبرت 
بورلا عــــن خطــــط طموحــــة بالتوجه إلى 
سوق علاج الســــرطان بعد انتهاء جائحة 
كورونــــا وانخفاض الطلــــب العالمي على 

اللقاحات.
وقــــال بورلا إن ”فايــــزر تتوقع تحقيق 
نتائج هامة في تطوير عقاقير الســــرطان 
الرائجــــة“، حيث تســــعى شــــركة الأدوية 
الأميركية إلــــى تعويض تراجــــع أعمالها 
بعــــد الجائحة التي ســــاهمت في تحقيق 

فايزر إيرادات قياسية.
وفــــي حديثــــه مع قنــــاة فوكس بزنس 
تابع الرئيس التنفيذي قائلا ”علم الأورام 
هو كوفيــــد الجديد بالنســــبة إلينا. فعلنا 
19، نحن فخورون  ما فعلناه مع كوفيــــد – 
جــــدا بأننا أنقذنا العالم، لكن الأمر أصبح 
من الماضي الآن. نريــــد أن نفعل ذلك مرة 
أخرى، وأعتقد أن علاج الأورام هو أفضل 

فرصة لدينا للقيام بذلك“.
أكملــــت   2023 عــــام  أواخــــر  وفــــي 
شــــركة تصنيع الأدويــــة الأميركية عملية 
الاســــتحواذ بقيمــــة 43 مليــــار دولار على 
سيتل جينيتيكس (ســــيغن سابقا)، وهي 
شــــركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في 
الأدويــــة القائمة على الأجســــام المضادة 
وحيدة النســــيلة، والمعروفة أيضا بـ ”إيه 
دي ســــي أس“، المصممــــة لقتــــل الخلايا 
الســــرطانية مــــع الحفاظ على الأنســــجة 

السليمة.
وعُرفت سيغن سابقا بمنتجها الرائد 
لعــــلاج  يســــتخدم  الــــذي  ”أدســــتريس“، 

سرطان الغدد الليمفاوية ”هودجكين“.
كمــــا أظهر عقــــار آخر للشــــركة، أطلق 
عليه اسم ”بادســــيف“، ”أداء استثنائيا“، 

وفقا لبورلا.
لعلاج سرطان  ويستخدم ”بادســــيف“ 
المثانة، وقد حققت مبيعاته نموا بنســــبة 
164 فــــي المئة منــــذ أن اســــتحوذت عليه 

شركة فايزر.
وقــــال بورلا ”هذا يوضــــح مدى جودة 
اســــتثمارنا للأمــــوال“. كمــــا وعــــد أيضا 

بعقاقير رائجة في المســــتقبل سيكون لها 
تأثير كبير على مرضى السرطان.

ويتوقــــع علمــــاء أن تكــــون لقاحــــات 
والأوعيــــة  القلــــب  وأمــــراض  الســــرطان 
الدمويــــة وأمراض المناعة الذاتية جاهزة 
بحلول عــــام 2030، بعدما نجحت الأبحاث 
العلمية الســــريعة فــــي التوصّل إلى لقاح 
19 خلال أشــــهر من  لفايــــروس كوفيــــد – 

انتشاره.
وباســــتخدام نفــــس مســــار البحــــث 
العلمــــي لفايــــروس كورونا يأمــــل علماء 
أن يكونــــوا قادريــــن على إنقــــاذ الملايين 
من الأرواح من خــــلال مجموعة رائدة من 
اللقاحات الجديدة للأمراض المستعصية.
وذكرت صحيفة الغارديان أن شركات 
الأدوية كثفــــت أبحاثهــــا لتطوير لقاحات 

لهذه الأمراض في السنوات المقبلة.
العالمــــان  قــــال   2022 أكتوبــــر  وفــــي 
وأوزليــــم  شــــاهين  أوغــــور  التركيــــان 
توريتشــــي، اللــــذان طوّرا لقــــاح ”فايزر – 
المضاد لفايــــروس كورونا، إنّ  بيونتــــك“ 
عملهما مكّنهما من التقــــدم في أبحاثهما 
لتطوير لقــــاح ضد الســــرطان عبر تمكين 
جهــــاز المناعة من التعــــرّف على الخلايا 

السرطانية والقضاء عليها.
وذكر بول بيرتون، كبير المســــؤولين 
الطبييــــن فــــي شــــركة الأدويــــة موديرنا، 
أن ”الشــــركة ســــتكون قادرة علــــى تطوير 
لقاحــــات للكثير من الأمــــراض في أقلّ من 

خمس سنوات“.
وتعمــــل الشــــركة، التــــي نجحــــت في 
تطويــــر لقاح كورونا، على تطوير لقاحات 
للســــرطان تســــتهدف أنواعًا مختلفة من 

الأورام.
وأكد بيرتــــون أنّ لقاحات الســــرطان 
ضــــد أنــــواع مختلفة من الأورام ســــتكون 
فعّالة وســــتُنقذ الملايين من الأرواح، كما 
أنه قــــد يكون من الممكن عــــلاج التهابات 
الجهاز التنفّسي المتعدّدة بحقنة واحدة، 
ما يســــمح بحماية الأشخاص المعرّضين 
للخطر من فايــــروس كوفيــــد والإنفلونزا 

والفايروس المخلوي التنفسي.

وأعرب عن اعتقاده في أنّ الســــنوات 
المقبلــــة ستشــــهد توافر علاجــــات تعتمد 
علــــى الحمض النــــووي الريبي للأمراض 
النــــادرة التــــي لم تكــــن قابلــــة للعلاج في 
السابق، مضيفًا أنه بعد عشر سنوات من 
الآن ســــيصبح من الممكن تحديد السبب 
الجيني للمرض وعلاجه عبر تقنية تعتمد 
علــــى الحمض النووي الريبي المرســــال، 
وهــــي نفــــس التقنيــــة التي اعتمــــدت في 

التوصل إلى لقاح كوفيد.

ومن شأن لقاح الســــرطان القائم على 
الحمض النووي الريبــــي أن ينبّه الجهاز 
المناعي إلى الســــرطان الذي ينمو بالفعل 
فــــي جســــم المريــــض، حتــــى يتمكّن من 
مهاجمتــــه والقضــــاء عليــــه، دون تدميــــر 

الخلايا السليمة.
ويتضمّن ذلك تحديد أجزاء البروتين 
علــــى ســــطح الخلايــــا الســــرطانية غيــــر 
الموجودة في الخلايا الســــليمة، وسيقوم 
الحمض النووي الريبي بتوجيه الجســــم 

إلى كيفية إنتاجها.
وبدأت شــــركة فايــــزر، بالتعــــاون مع 
لإجــــراء  الاســــتعداد  بايونتيــــك،  شــــركة 
المرحلة الأخيرة من التجارب الســــريرية 
للقــــاح الإنفلونــــزا القائم علــــى الحمض 
الريبــــي، وتضع نصــــب عينيها الأمراض 

المعدية الأخرى.
وبالرغــــم من هــــذا التســــارع العلمي 
الكبير في السنوات الأخيرة، فإن العلماء 
يحــــذّرون مــــن أن ذلــــك يُمكــــن أن يتوقف 
أو يتباطأ فــــي حال انخفض الاســــتثمار 

والتمويل.

 واشــنطن - وجـــد العلمـــاء أن عمليات 
زرع الأعضـــاء يمكن أن تكـــون لها عواقب 
غير متوقعة، بمـــا في ذلك تغييرات عميقة 

في شخصية الفرد وتفضيلاته الجنسية.
وقـــد لوحظت تغيرات في الشـــخصية 
بعد عملية زرع القلب إلى حد كبير منذ بدء 

مثل هذه العمليات.
وفـــي إحـــدى الحـــالات، تطـــور لـــدى 
شـــخص يكـــره الموســـيقى الكلاســـيكية 
شـــغف بهذا النوع بعد حصوله على قلب 
موســـيقي. وفي حالة أخـــرى، لاحظ رجل 
يبلغ مـــن العمر 45 عاما كيـــف أنه منذ أن 
حصـــل على قلب صبي يبلـــغ من العمر 17 
عاما، أصبح يحب وضع ســـماعات الرأس 
والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة، وهو 

أمر لم يفعله مطلقا قبل عملية الزرع.
وتشـــير دراســـة حديثة إلى أن متلقيّ 
زراعـــة القلب قد لا يكونـــون فريدين في ما 
يتعلق بتجربة تغيرات الشخصية. ويمكن 
أن تحـــدث هـــذه التغييرات بعـــد زرع أي 

عضو.
وأبلغ العديد مـــن المرضى عن حدوث 
تغيـــرات في الشـــخصية بعـــد الجراحة، 
بغض النظـــر عن العضو الـــذي خضعوا 
التغييـــرات  هـــذه  وشـــملت  لزراعتـــه. 
تفضيـــلات الطعـــام، والعلاقـــة الحميمة، 

وحتى الأنشطة المهنية.
ويتمثـــل أحد الاقتراحـــات التي يمكن 
أن تفسر هذه التغييرات في ”تأثير الدواء 
الوهمـــي“، حيـــث تمنح الفرحـــة الغامرة 
بالحصـــول علـــى فرصـــة جديـــدة للحياة 

الشخص تصرفا أكثر انفتاحا وأملا.
ويعاني متلقو عمليـــات زرع الأعضاء 
الآخـــرون مـــن الشـــعور بالذنـــب ونوبات 
الاكتئاب وغيرهما من المشكلات النفسية 
التي قد يُنظر إليها أيضا على أنها تغيرات 

في الشخصية.
ومع ذلـــك، هنـــاك أدلة تشـــير إلى أن 
هذه التغيرات في الشـــخصية ليست كلها 
نفسية. وقد تلعب البيولوجيا دورا أيضا.

وســـتؤدي خلايـــا العضـــو المـــزروع 
وظيفتهـــا المتوقعة، حيـــث تنبض خلايا 
القلـــب، وتقـــوم خلايـــا الكلـــى بعمليـــة 
الترشـــيح، وتـــؤدي خلايـــا الكبـــد عملية 
الاســـتقلاب، ولكنها تلعـــب أيضا دورا في 
مكان آخر من الجســـم، حيث تطلق العديد 
مـــن الأعضـــاء وخلاياهـــا هرمونـــات أو 
جزيئات إشـــارة لها تأثيـــر موضعي وفي 

أماكن أخرى من الجسم.
ويبدو أن القلب يرتبط بشـــكل شـــائع 
بتغيـــرات الشـــخصية. وتفـــرز حجـــرات 
القلـــب هرمونـــات الببتيـــد، بمـــا في ذلك 
و“الببتيد  ”الببتيد الأذيني الناتريوتريك“ 
تســـاعد  والتي  الدماغي“،  الناتريوتريـــك 
على تنظيم توازن السوائل في الجسم عن 

طريق التأثير على الكلى.
كمـــا أنهـــا تلعـــب دورا فـــي تـــوازن 
الإلكتروليت وتثبيط نشاط جزء من النظام 

العصبي المســـؤول عن استجابة الكر أو 
الفر (استجابة عامة للجسم في الطوارئ). 
والخلايا المســـؤولة عن ذلك موجودة في 
منطقـــة مـــا تحت المهـــاد، وهـــو جزء من 
الدمـــاغ يلعب دورا في كل شـــيء بدءا من 
التوازن (توازن النظم البيولوجية) وحتى 

الحالة المزاجية.
لـــذا فـــإن العضـــو المتبرع الـــذي قد 
يكون لديه مســـتوى أساســـي مختلف من 
الهرمونـــات وإنتـــاج الببتيـــد عن العضو 
الأصلـــي، يمكـــن أن يغير مـــزاج المتلقي 
وشخصيته من خلال المواد التي يطلقها.

الببتيـــد  مســـتويات  أن  ثبـــت  وقـــد 
الناتريوتريك تكون أعلى بعد عملية الزرع، 

ولا تعود أبدا إلى وضعها الطبيعي.
وعلى الرغم من أن بعض الارتفاع ربما 
يكون استجابة لصدمة الجراحة، إلا أنه قد 

لا يكون مسؤولا عن كل شيء.
ويقوم الجســـم بتخزين الذكريات في 
الدمـــاغ والتـــي يصل إليها الإنســـان عند 
التفكيـــر أو يمكـــن تحفيزهـــا عـــن طريق 
البصـــر أو الشـــم. لكـــن الذكريـــات هـــي 
في الأســـاس عمليـــات كيميائيـــة عصبية 
حيث تنقـــل الأعصاب النبضـــات بعضها 
إلى بعـــض وتتبـــادل المـــواد الكيميائية 

المتخصصة ”الناقلات العصبية“ بينها.

وأثناء جراحة زرع الأعضاء، يتم قطع 
العديد مـــن الأعصاب التـــي تحكم وظيفة 
العضـــو ولا يمكـــن إعـــادة ربطهـــا، وهذا 
لا يعنـــي أن الأعصـــاب الموجـــودة داخل 
العضـــو تظل لا تعمل. وفـــي الواقع، هناك 
أدلـــة على إمكانية اســـتعادتها جزئيا بعد 

عام من الجراحة.
والتفاعـــلات  الإجـــراءات  وهـــذه 
الكيميائيـــة العصبيـــة يمكـــن أن تغـــذي 
الجهـــاز العصبي للمتلقي، مـــا يؤدي إلى 
تفعيل اســـتجابة فســـيولوجية تؤثر بعد 
ذلك على شـــخصية المتلقي وفقا لذكريات 

المتبرع.
وجديـــر بالذكـــر أنه يتـــم العثور على 
خلايـــا مـــن المتبرع منتشـــرة في جســـم 
المتلقـــي، ويتم رؤيـــة الحمـــض النووي 
للمتبرع في جســـم المتلقي بعد عامين من 

عملية الزرع.
وأيا كانت الآلية، أو مجموعة الآليات، 
المســــؤولة عــــن التغييرات في الســــمات 
الشــــخصية أو وظائــــف الأعضــــاء، فــــإن 
هــــذا المجــــال يتطلب المزيد مــــن البحث 

حتى يتمكن المتلقون مــــن فهم التغيرات 
الجســــدية والنفسية التي يمكن أن تحدث 

لهم بعد الجراحة.
وزراعــــة الأعضــــاء هي عــــلاج حديث 
وهدفــــه اســــتبدال الأعضاء أو الأنســــجة 
المصابة بأعضاء أو أجزاء من أعضاء أو 

أنسجة سليمة.
ومن الممكن أن يتم نقل الزرع من قسم 
إلى قســــم آخر في الجســــم، أو من متبرع 
إلى إنســــان آخر، أو مــــن الحيوانات إلى 

البشر.
إن عمليــــة زراعة الأعضــــاء هي عملية 
معقــــدة وصعبة جدا، ولكنهــــا تُعد أفضل 
طريقة لعــــلاج الفشــــل الوظيفــــي لعضو 
معيــــن، فالعلاج بواســــطة الزراعــــة يزيد 
من فتــــرة بقاء المريض علــــى قيد الحياة 

ويحسن من جودة حياته.
وتشــــمل عمليات زراعة الأعضاء التي 
يتم القيــــام بها الكبد والكلى والبنكرياس 
والقلب والرئتين والأمعاء والقرنية والأذن 
الوســــطى والجلد والعظام ونخاع العظم 

وصمامات القلب والنسيج الضام.
عين  وعملية زراعة الأعضــــاء من متبرِّ
أحياء هي إجــــراء جراحي لإزالة عضو أو 
جزء من عضو من شــــخص حي وزرعه في 
جســــم شــــخص آخر لم يعد عضوه يعمل 

بشكل صحيح.
ع بالأعضاء  وقد زادت شــــعبية التبــــرُّ
الحية زيادة كبيرة في الســــنوات الأخيرة 
ع متوفى،  ع بالأعضاء من مُتبرِّ كبديل للتبرُّ
بســــبب الحاجة المتزايدة إلــــى الأعضاء 
من أجل عمليات الزراعة ونقص الأعضاء 
عين متوفين. ويُجرى  ع بها من متبرِّ المُتبرَّ
ع بالأعضاء  تســــجيل أكثر مــــن 5700 تبــــرُّ
عين أحياء كل عــــام في الولايات  مــــن مُتبرِّ

المتحدة.
ع حي  ع بالكلى مــــن مُتبرِّ ويعــــد التبرُّ
عين الأحياء  أكثر أنواع الزراعة من المُتبرِّ
ع بإحدى  شيوعا. ويمكن للأشخاص التبرُّ
الكليتين. وتكون الكلية الباقية قادرة على 

أداء الوظائف الضرورية.
عيــــن الأحيــــاء أيضــــا  ويمكــــن للمُتبرِّ
ع بجــــزء من الكبــــد. ويتجدد الجزء  التبرُّ
المتبقــــي مــــن الكبــــد ويعود إلــــى حجمه 
الأصلي تقريبا ويؤدي وظيفته الطبيعية.

وعمليــــات زراعــــة الكلــــى والكبد هي 
أكثر أنواع عمليــــات التبرع بالأعضاء من 
عيــــن أحياء شــــيوعا. ولكن قد يتبرع  مُتبرِّ
الأشــــخاص الأحيــــاء أيضــــا بالأنســــجة 
لعمليــــات الزراعــــة، مثــــل الجلــــد ونخاع 

نة للدم. العظم والخلايا المكوِّ
هنــــاك نوعان من التبرع بالأعضاء من 

متبرع حي، وهما:
● التبرع الموجه: وهذا هو النوع الأكثر 
عين  شــــيوعا للتبــــرع بالأعضاء مــــن مُتبرِّ
ع  أحيــــاء. في هــــذا النــــوع، يقــــوم المُتبرِّ
بتوجيه العضو إلى متلــــق محدد لعملية 

الزراعة.
ع قريبا من الدرجة  وقد يكون المُتبــــرِّ
الأولــــى، مثــــل أحــــد الوالديــــن أو الأخ أو 
الأخــــت أو طفــــل كبيــــر، أو مــــن الأقــــارب 
بالــــولادة، مثــــل الأعمام والعمــــات وأبناء 
العمومة، أو شخص غير قريب بيولوجيا 
وله علاقة بالمُرشــــح لعملية الزراعة، مثل 
الزوج أو له علاقة وطيدة أخرى كصديق، 

أو زميل في العمل.

السكتة الدماغية.. أسبابها وأعراضها

زراعة الأعضاء علاج حديث

الأعضاء المزروعة تغير شخصية 
المضيف الجديد

فايزر تتوجه إلى تطوير 
علاجات السرطان

تغييرات في تفضيلات الطعام والعلاقة الحميمة 

وحتى الأنشطة المهنية

أشارت دراســــــة حديثة إلى أن متلقي زراعة القلب ليسوا الوحيدين الذين 
تظهر عليهم علامات تغير الشخصية، حيث يمكن أن تحدث هذه التغييرات 
بعد زرع أي عضو. ويمكن أن يعاني متلقو عمليات زرع الأعضاء الأخرى 
من الشــــــعور بالذنب ونوبات الاكتئاب وغيرهما من المشــــــكلات النفســــــية. 
كمــــــا رصد العلماء تغييرات في تفضيلات الطعام والعلاقة الحميمة وحتى 

الأنشطة المهنية.

تدفق الدم إلى الدماغ يسبب السكتة 

العضو المتبرع الذي لديه 

مستوى أساسي مختلف من 

الهرمونات وإنتاج الببتيد 

عن العضو الأصلي، يمكن 

أن يغير مزاج المتلقي

عوامل الإصابة بسكتة 

دماغية تكمن في أمراض 

القلب والأوعية الدموية 

مثل ارتفاع ضغط الدم، 

وأمراض التمثيل الغذائي
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شركة الأدوية الأميركية 

تسعى إلى تعويض تراجع 

أعمالها بعد جائحة كورونا، 

التي ساهمت في تحقيق 

فايزر إيرادات قياسية 



العــــين  نــــادي  يعــــود   - كوالالمبــور   
الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آســــيا 
للمــــرة الرابعة في تاريخــــه بعد أن حقق 
هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 
2003 و2005 و2016، حيــــث فــــاز باللقــــب 
الأول ثم خســــر أمام الاتحاد الســــعودي 
الكوري  موتــــورز  هيونداي  وجيونبــــوك 

الجنوبي على التوالي. 
ويلتقي العين مــــع مضيفه يوكوهاما 
إف مارينوس الياباني الســــبت في ذهاب 
نهائي البطولة القارية، بعد مسيرة حافلة 
للفريق في النســــخة الحالية من البطولة. 
وبعد تأهله إلى دوري أبطال آسيا بصفته 
بطل دوري المحترفين الإماراتي وقع العين 
في المجموعة الأولى إلى جانب باختاكور 
الأوزبكــــي، والفيحاء الســــعودي، وآهال 

التركماني.
وتحــــت قيادة المدرب الســــابق ألفريد 
شــــرودر، بــــدأ العين مشــــواره برحلة إلى 
طشقند حيث ســــجل بداية سريعة عندما 
افتتح كودجو لابا التســــجيل في غضون 
عشــــر دقائق  ثم هيأ المهاجــــم التوغولي 
الكــــرة أمــــام خالــــد البلوشــــي ليســــجل 
الهــــدف الثاني قبل أن يختتم التســــجيل 
في الشــــوط الثانــــي ليفوز العــــين 3 – 0. 
واســــتمر الزخــــم الهجومي فــــي المباراة 
الثانية، هــــذه المرة على ملعــــب هزاع بن 
زايد، حيث ســــجل العين أربعة أهداف في 

مرمى آهال، وأحرز  الظهير الأيسر إيريك 
جورجينس دو مينيزيس الهدف الأول في 
غضون أربع دقائق مــــن انطلاق المباراة، 
وبدأ سفيان رحيمي مسيرته نحو صدارة 
ترتيب هدافــــي البطولة بضربة رأس قبل 
أن يحرز لابا وقلب الدفاع كوامي كواديو 
هدفين ليقودا الفريق الإماراتي إلى الفوز 

4 – 2 ومواصلة رحلة الانتصارات.

وضع مختلف

ولــــم يختلــــف الوضــــع كثيــــرا خلال 
المواجهــــة أمــــام الفيحاء والتــــي فاز بها 
1، وســــجل كواديــــو الهــــدف  العــــين 4 – 
الأول برأســــه، ثــــم أضــــاف أليخانــــدرو 
روميرو (كاكو) اســــمه في قائمة الهدافين 
ليمنــــح العين التقــــدم بهدفين فــــي نهاية 
الشــــوط الأول، وضاعف صانــــع الألعاب 
الباراغوايانــــي رصيــــده الشــــخصي في 
الشــــوط الثانــــي قبل أن يســــجل رحيمي 

هدفا رائعا. 
وفي مباراة الإياب أمام الفيحاء التي 
أقيمت بعد أسبوعين تقدم العين إلى دور 
الـ16، وكان لابا فــــي أفضل حالاته، حيث 
ســــجل هدفا بكعب القدم وأضاف آخر من 
تســــديدة مباشــــرة فــــي أول 40 دقيقة من 
عمــــر المباراة، قبل أن يســــجل رحيمي في 
الدقيقة الـ60 الهدف الثالث، في حين أحرز 

الفيحاء هدفين، ليرفــــع الفريق الإماراتي 
رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات.

وأقيل المدرب شرودر بسبب المستوى 
المخيب للآمال في الدوري المحلي، وبدأت 
فترة بديله هيرنان كريســــبو بالخســــارة 
علــــى أرضه أمام باختاكــــور، حيث أجرى 
المــــدرب الأرجنتيني تغييرات واســــعة، إذ 
غاب أمثال رحيمــــي ولابا وحارس المرمى 
خالد عيسى، ليخسر العين  بنتيجة 1 – 3 

على ملعب هزاع بن زايد. 
وفي نهاية منافسات دور المجموعات، 
اختتم العين مشــــواره بالفوز، حينما عاد 
رحيمي إلى التشــــكيلة الأساسية ليسجل 
هدفه الرابع في دور المجموعات من ضربة 
جزاء قبل أن يسجل عمر أتزيلي من ضربة 
1 على  جزاء ثانية للعين خــــلال الفوز 2 – 
آهال، وينهي الفريق مشــــواره برصيد 15 
نقطــــة مــــن 18 ممكنة، تصدر مــــن خلالها 

ترتيب المجموعة الأولى.
علــــى  الانتصــــارات  تبــــادل  وبعــــد 
باختاكور، وجد العين نفســــه في مواجهة 
الفريق الأوزبكي الثاني ناســــاف في دور 
الـ16. وســــاعدت بعض اللمسات الأخيرة 
الضائعة أمام المرمى من مهاجمي ناساف، 
العين على الحفاظ على نظافة شباكه، في 
حــــين كان كل مــــن رحيمي والقائــــد بندر 
الأحبابــــي على وشــــك خطف هــــدف، لكن 
العارضة وقفــــت لهما بالمرصــــاد لينتهي 
لقاء الذهاب بالتعادل الســــلبي، بحســــب 

الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

مواجهة صعبة

وكان العــــين على موعد مــــع مواجهة 
صعبــــة أمــــام النصــــر الســــعودي بقيادة 
نجمه البرتغالي كريســــتيانو رونالدو في 
دور الثمانيــــة، وعلى ملعب هزاع بن زايد، 
تقــــدم العين بهدف قبل دقيقــــة واحدة من 
نهاية الشــــوط الأول، بعد تمريرة من كاكو 
إلى رحيمــــي الذي راوغ الحــــارس ديفيد 

أوسبينا وسجل في الشباك.
وأدى مزيـــج من التصديات البطولية 
لعيســـى وضياع عدة فرص من رونالدو 
ورفاقـــه إلـــى معانـــاة النصر مـــن أجل 
التســـجيل، واكتملت معاناتـــه عندما تم 

طـــرد المدافع إيمريـــك لابـــورت في وقت 
متأخر، الأمر الذي ســـمح للعين بحســـم 
مباراة الذهاب قبل خوض مباراة الإياب 

في الرياض. 

كانـــت  بـــارك  الأول  ملعـــب  وعلـــى 
الجماهير على موعد مـــع أكثر المباريات 
إثارة في دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، 
والتي بدأت عندما أرسل كاكو مرة أخرى 
تمريـــرة متقنة اخترقـــت الدفاع ووصلت 
إلى رحيمي الذي سدد بين ساقي الحارس 

راغد النجار ليسجل هدف الافتتاح.
ومـــع خـــروج النصر، وقـــف عملاق 
الريـــاض الآخر الهلال فـــي طريق العين 
للوصـــول إلى نهائي دوري أبطال آســـيا 

للمرة الرابعة. 
كان على المدرب هيرنان كريســـبو أن 
يواجه نفس الفريـــق الذي تعرض أمامه 
لخســـارة ثقيلـــة 1 – 7 في نفـــس المرحلة 
من العام الســـابق عندما كان يشرف على 

تدريب الدحيل. 
وخلال المواجهة أمام الهلال الذي لم 
يخسر أي مباراة هذا الموسم، كان رحيمي 
نجمـــا متألقا منذ البدايـــة لصالح العين، 
حيث وضعهم في المقدمة بعد ست دقائق 
فقط. وكانت مباراة الإياب دراماتيكية في 
الرياض حيث بدأت المباراة بضربة جزاء 
احتسبت للهلال، لكن إيريك أدرك التعادل 
للعين قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف 
الفـــوز للهلال لكنه لم يكـــن كافيا للعبور 
إلى النهائي، حيث تفـــوق العين بنتيجة 
5 – 4 فـــي مجموع لقـــاءي المربع الذهبي 
ليصعـــد للمرة الأولى منـــذ ثمانية أعوام 
إلـــى النهائي حينمـــا واجـــه جيونبوك 
هيونـــداي موتـــورز الكوري فـــي نهائي 

نسخة 2016.

 ميونــخ (ألمانيا) - كال الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي، المديـــر الفني لريـــال مدريد، 
المديح للاعبيه عقـــب الانتصار بنتيجة 2 
– 1 خلال مواجهـــة بايرن ميونخ الألماني، 

بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال 
أوروبـــا، في معقل الميرنغي ”ســـانتياغو 

برنابيو“.
 وقال أنشـــيلوتي، خـــلال تصريحات 
الإســـبانية، ”إنه  نقلتها صحيفة ”ماركا“ 
شـــيء ســـحري وليس له أي تفسير. لكن 
مرة أخـــرى بدعـــم جماهيـــر مذهلة، مع 
لاعبين لم يتوقفوا عن الإيمان جعلوا ذلك 

ممكنا“.

وزاد ”هناك قبطان يدعى فلورنتينو 
بيريز، وجميعنا غيره البحارة. لقد نجح 
في جمع هذا الجيل الممتاز من اللاعبين.. 
ريال مدريد عائلة مدارة بشكل جيد جدا 
من قبل رئيســـه“. وتابع ”خوســـيلو قدم 
الكثير للفريق. إنه انعكاس مثالي لما هو 
عليه هذا الفريق. قدم الكثير دون فقدان 
الثقة والحماس، مثل الكثير من زملائه“. 
وأوضـــح ”لم يكن موســـما ســـهلا. 
تحدثنـــا كثيـــرا عـــن إصابـــات كورتوا، 
ميليتـــاو أو ألابـــا، لكننـــا أيضـــا فقدنا 
لفتـــرة طويلة فينيســـيوس، بيلينغهام، 
تشـــواميني، وقـــد اســـتفاد الفريق من 

القيمـــة  لإظهـــار  الإصابـــات  مشـــاكل 
الكبيرة له. لم نشـــكُ أبـــدا وتغلبنا على 

الصعوبات“.
وكان الميرنغـــي قـــد تعـــادل في لقاء 
الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة 
2 – 2، ليتأهـــل بنتيجة 4 – 3 في مجموع 
المباراتين. وتأهل ريـــال مدريد للمباراة 
النهائيـــة يـــوم الأول من يونيـــو المقبل 
في ملعـــب ”ويمبلي“ ليضرب موعدا مع 

بوروسيا دورتموند الألماني. 
وتعود المرة الأولى للريال في نهائي 
دوري الأبطـــال أمـــام فريـــق ألماني، إلى 
ســـتينات القـــرن الماضـــي وتحديدا في 
موســـم 1959 – 1960، وكان اللقب الأخير 
في الخماســـية التاريخية على التوالي 
1956 – 1960، علـــى حســـاب آينتراخـــت 

فرانكفورت بنتيجة 7 – 3. 
أمـــا المرة الثانيـــة فكانت في بدايات 
الألفية الثانية في نهائي جلاســـجو في 
أســـكتلندا حيث كانت الغلبـــة له أيضا 
على بايـــر ليفركوزن 2 – 1، رافعا الكأس 
التاسعة في تاريخه. على الجانب الآخر، 
ســـيكون هذا هـــو النهائـــي الثالث في 
تاريخ ”أسود الفســـتفاليا“، بعد نسخة 
1997 التي شـــهدت تتويجه باللقب الأول 
والوحيد على حساب يوفنتوس بنتيجة 
3 – 1. بينما ســـقط فـــي المحاولة الثانية 
علـــى يد غريمـــه التقليدي بايـــر ميونخ 
فـــي نهائي ويمبلي بنتيجة 2 – 1 قبل 11 

عاما.

المجد الأوروبي

بعـــد أحد عشـــر عاما مـــن الانتظار، 
يعود بوروســـيا دورتمونـــد إلى المباراة 
النهائية لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 

في كرة القدم، في موســـم لـــم يكن تألقه 
متوقعـــا خلال الحقبة التـــي تلت رحيل 
النجمين إرلينغ هالاند وجود بيلينغهام 

عن صفوف خامس الدوري الألماني. 
 ،2022 ويوليـــو   2020 يوليـــو  بـــين 
شـــهد بوروســـيا دورتمونـــد لعب اثنين 
من جواهـــر كرة القـــدم العالمية الحالية 
تحت ألوانـــه: المهاجم النرويجي هالاند 
ببلوغ  واعـــدا  بيلينغهام،  والإنجليـــزي 
المجد الأوروبـــي معهمـــا، أو على الأقل 
التتويج علـــى الســـاحة المحلية لوضع 
حـــد لهيمنة بايرن ميونـــخ على الدوري 

الألماني.
ومـــع ذلك، مـــع هالانـــد وبيلينغهام 
اللذين كانا لا يزالان يصقلان موهبتهما 
في منطقة الرور، لم يصل دورتموند أبدا 
إلـــى الدور نصف النهائي من المســـابقة 

القارية العريقة. 
على الأكثـــر ربع نهائي 2021، وخرج 
ســـيتي  مانشســـتر  أمـــام  بخســـارتين 
الإنجليـــزي، وحتـــى الخروج مـــن دور 

المجموعات 2022. 
في صيف عام 2022، توجه هالاند إلى 
إنجلترا للانضمام إلى مانشستر سيتي 
والمشـــاركة فـــي تتويج الـ“ســـيتيزنس“ 

باللقب القاري في عام 2023. 
وبعد اثني عشـــر شـــهرا، وبســـعر 
مرتفـــع (103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 
31 مليون يورو مكافأة)، وقع بيلينغهام 
مع ريال مدريد الذي سيواجه دورتموند 

في النهائي.
في نهاية المطاف، خلال الموسم الأول 
بدون نجميه، يحلم دورتموند بالتتويج 

الأوروبي الثاني له بعد عام 1997. 
احتـــل المركـــز الأول فـــي مجموعـــة 
صعبة جـــدا، مع باريس ســـان جرمان، 
ميلان الإيطالي ونيوكاســـل الإنجليزي، 
ثم أقصى أيندهوفن الهولندي وأتلتيكو 
مدريد الإســـباني في ثمن وربع النهائي 
قبـــل أن يهزم ســـان جرمـــان في نصف 
النهائـــي ويعود إلى ويمبلـــي في الأول 
مـــن يونيـــو المقبل حيـــث تقـــام المباراة 

النهائيـــة، كما حدث في عام 2013 عندما 
بلـــغ النهائي للمرة الثانية وخســـر أمام 

مواطنه بايرن ميونخ.

أوجه التشابه

”واجهت العديد من أوجه التشابه قبل 
العودة إلــــى نصف النهائــــي في باريس. 
هناك واحدة لم نتحدّث عنها بعد: آخر مرة 
كنا في ويمبلي، كنا أيضا متخلّفين بفارق 
25 نقطة عن متصدّر الدوري“، هذا ما قاله 
المدرّب الألماني الكرواتي لدورتموند إدين 
ترزيتش بعد تأهل فريقه. يتعلق الأمر هنا 

بمفارقة أخرى لدورتموند. 
وإذا تألــــق في مســــابقة دوري أبطال 
أوروبــــا، فإنه واجه أكبــــر الصعوبات في 
الــــدوري الألماني لمواكبة الوتيرة المجنونة 
التي حققها باير ليفركوزن وبايرن ميونخ 

في مرحلة الذهاب، قبل أن ينهار العملاق 
البافاري بدوره في فبراير الماضي. 

دفاع دورتموند الذي كان قويا بشــــكل 
مثيــــر للإعجاب ضد باريس ســــان جرمان 
والــــذي صاحبــــه نجــــاح كبيــــر (أنقذتــــه 
الخشــــبات الثــــلاث لمرماه ســــت مــــرات)، 
ضاعف أخطاءه فــــي الدوري المحلي. فقط 
دارمشــــتات الــــذي صعد الموســــم الماضي 
وهبط هذا الموســــم، وكولن الــــذي يقترب 
من مرافقته إلى الدرجة الثانية، فشــــلا في 
تسجيل أي هدف في الدوري الألماني أمام 

دورتموند.
أخيــــرا، يأتي هــــذا التأهــــل بعد عام 
على الصدمــــة القوية التي تعرض لها في 
المرحلة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي 
2023، عندمــــا أهــــدر دورتمونــــد،   – 2022
المتصــــدر قبلها بفــــارق نقطتــــين، فرصة 
ذهبية للتتويج بلقب البوندســــليغا، الأوّل 

منــــذ 2012، ووضع حد لعقد مــــن الهيمنة 
لبايرن. أمــــام 81365 متفرجــــا على ملعب 
”ســــيغنال إيدونا بارك“، انتزع بوروســــيا 

تعادلا بشق الانفس وفي الوقت القاتل من 
2، وهي نتيجة لم تكن  ضيفه ماينتس 2 – 
كافية لأنه في الوقت نفسه فاز بايرن على 
1 بفضل هدف ســــجّله  مضيفــــه كولن 2 – 

جمال موسيالا في الدقيقة الـ88.
”كنا نود أن نشــــهد مثل هذه اللحظات 
في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي. كان 
ونا في لحظة صعبة  المشجعون هناك، وعزَّ
جدا. اليوم، تمكنا من رد الجميل لهم قليلا“ 
هكذا علّــــق ترزيتش المعتــــاد على الجدار 
الأصفــــر في دورتموند منذ ســــن المراهقة. 
وأضاف بابتســــامة عريضــــة على وجهه 
”ســــنذهب جميعا إلى لندن معا، وســــنبذل 

كل مــــا في وســــعنا لإحضار الــــكأس ذات 
الأذنين الطويلتين إلى البيت“.

 لندن - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز مســـاء الخميـــس عن المرشـــحين 
الخمســـة لجائـــزة مـــدرب الموســـم فـــي 
البريميرليـــغ. وتصـــدر مدرب مانشســـتر 
ســـيتي بيب غوارديولا لائحة المرشـــحين، 
بعدما تجاوز الفريـــق بدايته البطيئة هذا 
الموسم، ليصبح على بعد 3 انتصارات من 

الفوز باللقب.
وينافـــس غوارديـــولا علـــى الجائزة، 
مدرب أرســـنال ميكيـــل أرتيتـــا، الذي قاد 
فريقه إلى موسم مميز، حيث يحتل صدارة 
الترتيـــب حاليـــا، مع تبقـــي جولتين على 
النهاية، علما بأن للســـيتي مباراة مؤجلة. 
ويتواجد في اللائحة أيضا مدرب ليفربول 

يورغن كلوب، الذي يخوض موسمه 
بعدما  الريـــدز،  مـــع  الأخير 

بنهايـــة  رحيلـــه  أعلـــن 
الموسم الحالي.

وهناك أيضا 
مدرب أستون فيلا 

أوناي إيمري، 
الذي يبدو في 

طريقه إلى قيادة 
الفريق للتأهل إلى 

مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، باحتلال المركز 

الرابع. ويكمل الإسباني 
الآخر أندوني إيراولا 

قائمة المرشحين، بعدما 
نجح في قيادة بورنموث 

إلى المناطق الدافئة في 
الدوري، بعيدا عن مراكز 

الهبوط. كما أعلنت 
رابطة الدوري 

الإنجلبزي 
الممتاز عن 
ترشيح 8 

لاعبين للفوز 
بجائزة أفضل 

لاعب في الموسم. 
ويتصدر نجم 

مانشستر سيتي فيل 
فودين القائمة، بعدما 

ســـبق له أن فاز بجائزة لاعب الموســـم في 
البريميرليـــغ عن رابطة الكتاب الأســـبوع 
الماضـــي. وســـجل فوديـــن 16 هدفـــا فـــي 
المســـابقة هذا الموسم وصنع 8، وسيواجه 
منافســـة من زميلـــه إيرلينـــغ هالاند الذي 
يتصدر قائمة هدافي المســـابقة برصيد 25 

هدفا. 
ومـــن أرســـنال، يظهـــر علـــى لائحـــة 
المرشـــحين اســـم قائـــد الفريـــق مارتـــن 
أوديغارد، الذي ســـجل 8 أهـــداف وصنع 
مثلها، ليقود الفريق اللندني إلى منافســـة 
سيتي على اللقب قبل أسبوعين على نهاية 
الموســـم. وهناك أيضا ديكلان رايس، الذي 
يخوض موســـمه الأول مع أرســـنال، بعد 
انتقالـــه إليـــه قادما من وســـت هام، 

وأحرز 7 أهداف وصنع 8.
ويظهر في القائمة أيضا 
اسم هداف نيوكاسل 
يونايتد ألكسندر 
إيزاك الذي أحرز 
20 هدفا حتى الآن، 
ومدافع ليفربول 
فيرجيل فان دايك 
الذي استعاد 
مستواه المعهود خلال 
الموسم الحالي. ويكمل 
لائحة المرشحين، كل 
من نجم تشيلسي كول 
بالمر صاحب الـ21 هدفا 
و9 تمريرات حاسمة، 
وهداف أستون فيلا أولي 
واتكينز الذي أحرز 19 
هدفا وصنع 12.
وسيتم الإعلان 
عن هوية الفائز 
بالجائزة يوم 
18 من الشهر 
الحالي، بعد 
دمج أصوات 
المشجعين 
مع أصوات 
لجنة من 

الخبراء. 

ريال مدريد يبسط هيمنته على دوري أبطال أوروبا

حجــــــز ريال مدريد بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 
في تاريخه، والثالثة أمام فريق ألماني عندما يواجه بوروسيا دورتموند على 
ملعــــــب ويمبلي في لندن في الأول من يونيو المقبل. وســــــتكون هذه هي المرة 

الأولى التي يواجه فيها الميرنغي دورتموند.

خطوات ثابتة

على خط الوصول

غوارديولا يتصدر 

لائحة المرشحين لجائزة 

أفضل مدرب بالبريميرليغ

مسيرة استثنائية تحفز العين الإماراتي 

لحصد لقب أبطال آسيا

بعد أحد عشر عاما من 

الانتظار، يعود بوروسيا 

دورتموند إلى المباراة 

النهائية لمسابقة أبطال 

أوروبا في كرة القدم

مع خروج النصر، وقف 

عملاق الرياض الآخر الهلال 

في طريق العين للوصول 

إلى نهائي دوري أبطال 

آسيا للمرة الرابعة

رياضة
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يخوض موسمه
بعدما ز، 

هايـــة 

ل

انتقالـــه إليـــه ق
7 وأحرز
ويظ

غوارديولا ينافسه على الجائزة 

مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، 

الذي قاد فريقه إلى موسم 

مميز، حيث يحتل صدارة 

الترتيب حاليا

أفضل دون هالاند وبيلينغهام.. بوروسيا دورتموند علامة قارية فارقة

ي أبطال
تلال المر

مل الإسباني 
ي إيراولا 
حين، بعدما
دة بورنموث
 الدافئة في

يدا عن مراكز 
أعلنت

ي 

ز 
ضل 

وسم. 
ر نجم 

فيل  سيتي
مة، بعدما

ستواه ا
وسم الح
لائحة الم
من نجم تش
بالمر صاحب
9و9 تمرير
وهداف أستو
واتكينز ال
هدف
وس
عن
ب

ل
ركز 

باني 

مس
المو

الترتيب حاليا



 إســطنبول - يتولـــى الكلبـــان كوكـــي 
البالغ ســـتّ ســـنوات وأليتا البالغة سنة 
ونصف سنة مهمة اســـتقبال المسافرين 
القلقيـــن والمتعبين الواصلين إلى مطار 
إســـطنبول، أحد أكثر المطارات ازدحاما 

في العالم.
ففي ممرات هـــذا المطار وأمام نقاط 
التدقيـــق الأمنيـــة، ترحّب خمســـة كلاب 
صغيرة بالركاب، وهي ليســـت من النوع 
البوليســـي الشـــرس ولا كلاب أثر تبحث 
عـــن ممنوعـــات، بل تهـــدف إلـــى توفير 
الاسترخاء والارتياح النفسي للمسافرين 
أو  المتوتريـــن  أو  المســـتعجلين 
المنزعجيـــن من اضطرارهم إلى الافتراق 

عن أحبائهم.

ويقرّ الشـــاب الإيراني علي بهتياري 
الذي يســـافر للمـــرة الأولى بأنـــه دُهِش 
عندمـــا رأى الكلب الظريـــف كوكي، وهو 
مـــن نوع لاغوتـــو رومانيولـــو البني ذي 
أليتا،  الوبر السميك المجعّد، و“زميلته“ 
بِوَبرهـــا الأبيـــض والأســـود، وهـــي من 

فصيلة بوردر كولي.
ويبتســـم الشـــاب الثلاثينـــي وهـــو 
يداعـــب الحيوانين قبل أن يدخل الطائرة 
التي ســـتعيده إلى طهـــران ”لقد أمضيت 

بضعة أيام في إســـطنبول، مشيت كثيرا 
وأنا منهك. لكن رؤية هذين الكلبين عززت 
لديّ هرمـــون الإندورفين فلـــم أعد متعبا 

على الإطلاق!“.
ومنذ إطـــلاق التجربة قبل شـــهرين، 
تتجول الـــكلاب مع الأفراد المســـؤولين 
عنهـــا في أرجـــاء المطار العمـــلاق الذي 
اســـتقبل أكثر من 76 مليون مسافر العام 

الفائت، وتمرّ بمختلف نقاطه.
وقـــال الطبيـــب البيطـــري ومنســـق 
المشـــروع فولكان أرسلان لوكالة فرانس 
بـــرس ”لقـــد أطلقنـــا مشـــروع الـــكلاب 
العلاجية هذا لكـــي نوفّر لزبائننا تجربة 
ســـفر أفضل وللحدّ من التوتـــر المرتبط 

بالطيران، إذا كانوا يعانونه“.
وخضعت الـــكلاب الخمســـة، ومنها 
كوكي وأليتا، لتدريب صارم قبل أن يُسنَد 
إليها تنفيذ دوريات في الأقسام المحلية 
والدوليـــة مـــن المطـــار. وســـينضم إلى 
قريبا حيوانان جديدان  ”القوة الضاربة“ 

يستكملان راهنا تدريبهما التحضيري.
ويـــداوم كل كلـــب خمســـة أيـــام في 
الأســـبوع، بمعـــدل ثلاث ســـاعات يوميا 
على الأكثـــر، لكنّ الجـــداول توضع تبعا 

لاحتياجات الحيوانات وقدراتها.
ويلاحظ أرســـلان أن ”أليتا نشـــيطة 
جدا وتحب تمضية وقت مع المسافرين، 
لـــذا يمكن وضع جدول أعمال حافل لها“. 
لكنه يضيف أن ”كوكي يحتاج إلى الراحة 
ولا يحـــب الجهد، ونراعـــي ذلك بتخفيف 

جدول أعماله“.
إســـماعيل  كوكـــي  مـــدرّب  ويشـــرح 
ســـيحان أن ســـاعات العمل تختلف تبعا 
للوضـــع الصحي والنفســـي للحيوانات، 
”فالكلـــب الـــذي يـــداوم فـــي يـــوم معيّن 

يســـتريح فـــي اليـــوم التالـــي“. وعنـــد 
وصولها مســـتعجلة إلى نقطـــة التدقيق 
فـــي الجـــوازات، تغيّـــر فاطمة بـــوزردة 
اتجاههـــا فجـــأة وتتوقف عنـــد رؤيتها 

كوكي.
وهي  الباريســـية  المســـافرة  وتقول 
تُلاعب الكلـــب ”إنها أول مـــرة أرى فيها 
مثل هذا الأمر. ســـمعت عن مقاه للقطط، 
لكن ليس في المطارات“. وترى أن ”الأمر 

رائع جدا، فهو يخفف التوتر“.
ويلاحظ مدير شـــؤون المسافرين في 
مطار إســـطنبول عبدالقادر دميرطاش أن 

ردود فعل هؤلاء كلها إيجابية.

ويضيف ”المشـــهد المفضّـــل لديّ هو 
عندما يتردد الأطفال والعائلات في البداية 
في الاقتراب من الكلاب، ثم ما هي إلا ثوان 
حتى يبدأوا بملاعبتها“. ويقول ”هذا الأمر 

يسعدنا إذ إنها النتيجة المرجوة“.
ويـــروي مـــدرب أليتا، فولـــكان غول، 
أن إحدى المســـافرات بكت عندما أبلغها 
”أنهـــا تســـتطيع مداعبة الكلـــب، وهو ما 

فعلته. ثم راحت تبتسم“.
والـــكلاب العلاجيـــة موجـــودة فـــي 
العشـــرات من المطـــارات فـــي الولايات 
المتحدة، وبدأت هذه الطريقة تُعتمد بعد 
هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر 2001، 

بهـــدف تهدئة الـــركاب الذين يشـــعرون 
بالقلق من السفر بالطائرة.

وإلـــى جانـــب المطـــارات، تخضـــع 
كلاب العلاج أو المســـاعدة للتدريب على 
التفاعل مع الأشخاص في المستشفيات 
والمكتبـــات والمدارس. ويؤكـــد فولكان 
أرســـلان أن كلابه تُحدث فرقـــا في مطار 

إسطنبول شديد الازدحام.
ويرى أنـــه ”أمـــر محفّز جـــدا. لدينا 
ركاب لا يعانـــون فقط مـــن التوتر الناجم 
عن الســـفر بالطائرة، بل أيضا من رهاب 
الـــكلاب. معنا، يخطـــون الخطوة الأولى 

للتغلب على ذلك“.
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صباح العرب

كل العالم 

خشبة مسرح
 منطقة الويســــت إند في لندن أشهر 
من أن يعــــرف بها، فهــــي تحتضن أهم 
مســــارح العاصمــــة البريطانيــــة التي 
مازالت تقــــدم عروضها منــــذ 360 عاما 
أو أكثــــر. وتجــــد فيهــــا أرقــــى المطاعم 
والحانات التي يرتادها عشــــاق المسرح 
قبــــل العــــروض المســــرحية وبعدهــــا. 

بالطبع كل هذا بثمن.
من بين شــــوارع الويست إند شارع 
أريــــد أن أتحدث عنه اليوم، هو شــــارع 
جاريــــك الــــذي يمتد بين كينع ســــتريت 
وســــانت مارتن لين، الشــــارع الذي تقع 
فيه أكاديمية الفنون الشهيرة المعروفة 

بنفس الاسم.
لماذا شارع جاريك بالتحديد؟

أولا لأن الشــــارع يحمل اسم ديفيد 
جاريك المسرحي البريطاني الذي عاش 
بدايــــة القرن الثامن عشــــر وكان تأثيره 
على عالم المسرح عميقا، حيث أثر على 
العديد من جوانب الممارســــة المسرحية 
ليس فقط في الويست إند بل أيضا في 
أوروبــــا، وإليه يعزى الفضل في نشــــر 
المســــرحي  بالأداء  الطبيعي  الأســــلوب 
كاســــرا لأول مــــرة أســــاليب التمثيــــل 
المفعمة بالحماســــة والمبالغــــة. وكانت 
فترة إدارته لمســــرح رويــــال دروري لين 
الشهير فرصة لتحسين ذائقة الجمهور 
وتحســــين معايير الإنتــــاج بما في ذلك 

الديكور والأزياء والمؤثرات الخاصة.
يمكن أن أنســــاق طويــــلا بالحديث 
عن جاريك، ولكن أريد أن أركز هنا على 
بنــــاء تاريخــــي جميل المعمــــار يقع في 
نفس الشارع ويحمل اسم نادي جاريك، 
وهو ناد خاص لا يسمح بدخوله سوى 

للأعضاء وضيوفهم.
عضوية هذا النادي الأرســــتقراطي 
المرفهــــة  للطبقــــة  إلا  متاحــــة  ليســــت 
أعضائــــه،  مــــن  خاصــــة  وبتوصيــــة 
والدخول إليــــه له طقوســــه وترتيباته 
وميثــــاق خــــاص يجــــب أن يلتــــزم بــــه 
الأعضاء والضيوف، وهم عادة من علية 
القوم والقضاة وحتى الأمراء، ويقال إن 

ملك بريطانيا تشارلز كان عضوا فيه.
كثيــــرا ما عبرت من أمام هذا المبنى 
وفكرت بــــأن يوما قد يأتــــي أتمكن فيه 
مــــن الدخــــول.. ولم لا قد أكــــون عضوا 

بالنادي؟
هذا لم يحدث. والآن بعد مرور ربع 
قــــرن على آخر مرة مررت من أمامه أقرأ 

خبرا أعاده إلى ذاكرتي.
نســــيت أن أقول لكــــم إن النادي لم 
يكن يقبل بين أعضائه النساء، ولا حتى 
بصفتهــــن ضيفات. نعم، يحدث هذا في 
بريطانيا التي يفترض أنها تساوي بين 

النساء والرجال.
النــــادي  إن  يقــــول  الخبــــر 
الذي تأســــس عام 1831 وسُمي 
على اســــم ديفيد جاريك، صوت 
اعتبــــارا من شــــهر مايــــو 2024 
الحالي لقبول النســــاء أعضاء 

لأول مرة منذ مئتي عام.
قادني الفضــــول إلى البحث 
عن معلومات حــــول النادي على 
الشــــبكة العنكبوتيــــة، والدخــــول 
إلــــى عالمه افتراضيا، طالما أن حلمي 

بالعضوية لم يتحقق.
النادي مميز بمرافقه الممتازة، 
وأماكن الإقامة الفخمة، 
والفعاليات الحصرية 
للأعضاء. وهو إلى جانب 
ذلك يضم مكتبة مسرحية 
تحتوي على العديد من 
المخطوطات والوثائق، 
ويمتلك أكبر مجموعة من 
اللوحات والرسومات 

المسرحية.
ولكن ما لفت انتباهي 
أكثر قولان، قول 
لأوسكار وايلد، وآخر 
لشكسبير. الأول يقول 
”أموت كما عشت، بما 
يتجاوز إمكانياتي“. والثاني 
يقول ”كل العالم خشبة 
مسرح، وجميع الرجال 

والنساء مجرد لاعبين“.
فجأة، قفز إلى ذهني 
صديقي الرائع الذي 
غادرنا منذ ثلاثة أشهر 
تقريبا، المسرحي حكيم 
مرزوقي الذي حول الحياة 
إلى مسرح، وطالما عاش بما 

يتجاوز إمكانياته.
لو كان حكيم بيننا لأحببت 
أن يحصل على عضوية 
نادي جاريك، فهو أكثر من 

يستحقها.

يوفر مطار إســــــطنبول في تركيا خدمة الكلاب العلاجية المدربة للمساعدة 
ــــــل التوتر والقلق بين الركاب الذين يمــــــرون من خلاله، في خطوة  في تقلي
حظيت باســــــتغراب البعض وبتقدير البعض الآخر من المســــــافرين ورواد 

منصات التواصل الاجتماعي.

 كلاب علاجية للترويح عن المسافرين وقت الضيق 

في مطار إسطنبول

النتيجة المرجوة

علي قاسم

ح ب

 عمــان - لـــم تكـــن الدبابـــات وطائرة 
هليكوبتـــر ومركبـــة مدرعة عســـكرية إلا 
بعـــض الأشـــياء التي يمكـــن للغواصين 
الســـباحة حولها ورؤيتهـــا وهي في قاع 
البحر قرب مدينة العقبة الأردنية في أول 

متحف عسكري للبلاد تحت الماء.
أُقيـــم المتحـــف وافتُتـــح عـــام 2019 
أملا في أن تحســـن الهيـــاكل تحت الماء 
بيئـــة الحيـــاة البحرية وتشـــجع المزيد 
من المتحمســـين على ممارسة الغوص.

ويأمل المســـؤولون أيضا في أن يخفف 

المتحف الضغط على الشعاب المرجانية 
الطبيعيـــة مـــن خـــلال إبعاد الـــزوار عن 

مواقعها.
وتوجـــد فـــي البحر فـــي المجمل 19 
مركبة وآلة عسكرية على أعماق مختلفة. 
فبعضها يقع على عمق يتراوح من 15 إلى 
20 مترا، بينما يمكن العثور على أجسام 
أخـــرى علـــى عمق مـــن 20 إلـــى 30 مترا 
مما يســـمح لزوار المدينة بالاســـتمتاع 
برؤيتهـــا عن طريق القـــوارب ذات القاع 

الزجاجي أو الغوص.

وتوجد في قـــاع البحر بالعقبة أيضا 
طائرة من طراز هركليز ســـي – 130 غرقت 
عام 2018، إضافة إلى دبابة وحطام سفينة 
غرقتا في أواخر التســـعينات. وأصبحت 
هذه المواقع أماكن غوص شـــهيرة غنية 
بالشـــعاب المرجانية والحيـــاة البحرية 

النشطة.
المصـــادر  أحـــد  الســـياحة  وتعـــد 
الرئيســـية للعملة الأجنبية في الأردن، إذ 
تشـــكل نحو عشـــرة في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.

 لنــدن - عـــاد إلـــى الشاشـــة فيلم ”لت 
(LET IT BE) الوثائقـــي عن فرقة  إت بـــي“ 
”بيتلـــز“، إذ بـــدأ الأربعاء توفير نســـخة 
مرمّمة مرقمنة الصـــوت منه على منصة 
”ديزنـــي بـــلاس“ بعـــد نصف قـــرن على 
طرحـــه للمـــرة الأولى على إثـــر انفصال 

الفرقة الشهيرة عام 1970.
ر في  وأظهـــر هـــذا الفيلم الـــذي صُوِّ
ينايـــر 1969 وأخرجـــه مايـــكل ليندســـي 

هوغ، التوترات القائمة آنذاك بين أعضاء 
الفرقة الأربعة جون لينون وبول مكارتني 
وجورج هاريســـون ورينغو ستار، والتي 
دفعت كلاًّ منهم إلى أن يمضي في طريقه 

الخاص.
ولاحظ جوناثان كلايد من شركة ”آبل 
كوربس ليمتد“ APPLE CORPS LTD (صاحبة 
حقوق أعمال الفرقة) لوكالة فرانس برس 
أن ”جورج لم يسجل الكثير من الأغنيات 

نظرا إلـــى ما كان جون وبول يتميزان به 
من براعة وغزارة إنتاج“.

وأضـــاف خلال عرض للفيلم في لندن 
أن ”جـــون كان التقى يوكـــو (أونو) وبدأ 
يســـلك طريقه الخـــاص، فيمـــا كان بول 
يفعل ما يشـــاء، وشرع رينغو في صناعة 
الأفـــلام“. ويظهر أعضـــاء الفرقة الأربعة 
خلال جلســـة تسجيل لأغنيات ألبوم ”لِت 
م بواسطة  إت بي“ في هذا الفيلم الذي رُمِّ

رِت بواسطة  مشـــاهد ســـالبة أصلية صُوِّ
عدســـة 16 ملّيمتر وحُوّل الصوت فيه من 

تناظريّ إلى رقميّ. 
أما الجـــزء الأخير فيتنـــاول حفلتهم 
الموســـيقية المفاجئة التي اســـتمرت 40 

دقيقة على سطح شركتهم في لندن.
وقـــد اســـتخدم مخـــرج فيلـــم ”لورد 
(”ســـيد الخواتم“) بيتر  أوف ذي رينغز“ 
جاكســـون حوالي 60 ســـاعة مـــن لقطات 

الفيلـــم التـــي لـــم تُعـــرض من قبـــل في 
سلســـلته الوثائقية ”ذي بيتلز: غت باك“ 
(THE BEATLES: GET BACK)عـــن كيفية إعداد 

فيلم ”لِت إت بي“.
وتقـــدّم هـــذه السلســـلة نظـــرة أكثر 
إيجابية عن الأشـــهر الأخيرة من مسيرة 
”بيتلز“، مع لقطات تظهـــر أعضاء الفرقة 
يتبادلـــون المـــزاح خلال إعـــداد الألبوم 

الثاني عشر والأخير للفرقة الرباعية.

متحف عسكري أردني تحت الماء 

 وصورة من وثائقي عن {بيتلز} بعد نصف قرن على إصداره
ً
نسخة مرممة صوتا

الكلاب تتجول مع الأفراد 

المسؤولين عنها في أرجاء 

المطار العملاق الذي 

استقبل أكثر من 76 مليون 

مسافر العام الفائت

طرحت الفنانة دانا حوراني 

الأغنية الثالثة من ألبومها 

الجديد {أنا} في أداء ثلاثي 

نابض بالحياة، يمزج بين إيقاع 

الأمابيانو المعدي ومواهب 

فناني شمال أفريقيا {نوردو} 

و{أنس}.

من خلال كلمات دانا 

باللهجة اللبنانية، 

ونوردو باللهجة 

التونسية، وإلقاء 

أنس الراب باللغة 

الفرنسية، تتكشف 

فكرتهم عن 

مقاومة الامتثال، 

للعيش وفق 

شروطهم 

الخاصة.

وتؤكد 

كلمة 

{أنا} قيمة 

رغبة هؤلاء 

في احتضان الفردية بينما 

يعيشون بشكل أصيل 

ويتبعون رغباتهم الشخصية، 

لتها سنوات 
ّ

بفضل رحلة شك

من التجارب التي أدت إلى رفض 

لا يتزعزع للتنازل عن سلامهم.

ه بصف
بريطانيا التي يفت
النساء والرج
الخبــــ
الذي تأس
على اســــ
اعتبــــارا
الحالي ل
لأول مرة
قادني
عن معلوما
الشــــبكة الع
إلــــى عالمه افت
بالعضوية لم

النادي مم
و

للأع
ذلك
تح

ويم

يتجاوز
ي
م
والنس

غ
ت
مرزو
إلى مس
يتجاو
لو كا
أن
نادي
يس

ـيد الخواتم“) بيتر
ســـاعة مـــن لقطات

إعـــد يتبادلـــون المـــزاح خلال
الثاني عشر والأخير للفرقة الرباعية.

فنانة دانا حوراني

ثالثة من ألبومها 

نا} في أداء ثلاثي 

حياة، يمزج بين إيقاع 

المعدي ومواهب 

ال أفريقيا {نوردو}

ل كلمات دانا 

لبنانية، 

للهجة

، وإلقاء 

ب باللغة 

، تتكشف 

عن

متثال، 

فق

 

ة 

ء 

ن الفردية بينما 

بشكل أصيل

رغباتهم الشخصية، 

لتها سنوات 
ّ

لة شك

ب التي أدت إلى رفض 

للتنازل عن سلامهم.


	1
	2 new
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 new
	17
	18

